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  افتخارا للانتساب إليه

  إرادة العازمين  والممكن يسكن في ،إلی من علمني أن الحياة تغدو وأن المستحيل يسكن في قلوب الفاشلين

  .أ� عليهحرم نفسه وأعطاني ووعضني عن كل شي حتى وصلت إلى ما 

الساهرة على الدوام إلى النور الوهاح الذي أضاء لي الدرب، إلى صاحبة اليدين الرقيتان ترفعهما للدعاء 

  إلى بحر الحنان في أسمى معانيه وأرقى کلماته

  حفظهما الله لي أميروأخي  عبيروالمدللة 

  .رعاهم الله ووفقهم

  الذين أحمل لهم المحبة والتقدير

  إلى كل من نسيه القلم وحفظه القلب

  أهدي هذا البحث المتواضع

افتخارا للانتساب إليه ذي يزيدنيإلى السند المتين والرجل العظيم ال

إلی من علمني أن الحياة تغدو وأن المستحيل يسكن في قلوب الفاشلين

حرم نفسه وأعطاني ووعضني عن كل شي حتى وصلت إلى ما  الذي

  أبي الحنون الغالي

الساهرة على الدوام إلى النور الوهاح الذي أضاء لي الدرب، إلى صاحبة اليدين الرقيتان ترفعهما للدعاء 

إلى بحر الحنان في أسمى معانيه وأرقى کلماته  من جعل الله الجنة تحت قدميها،لي �لتوفيق، إلى

  أمي الغالية الحنونة

والمدللة  أميرةتي قلبي أنبل وأرقى إحساس إخو    م فيأحمل له

رعاهم الله ووفقهم  ،سارة، ذهبية، أمينةإلى صديقات دربي 

  إلى كل العائله الكريمة

الذين أحمل لهم المحبة والتقدير إلى كل الأشخاص

إلى كل من نسيه القلم وحفظه القلب

أهدي هذا البحث المتواضع إلى كل هؤلاء

  

 بن السعدی مريم  :لطالبةا

 

 

  

  

  

  

  

  

إلی من علمني أن الحياة تغدو وأن المستحيل يسكن في قلوب الفاشلين

الساهرة على الدوام إلى النور الوهاح الذي أضاء لي الدرب، إلى صاحبة اليدين الرقيتان ترفعهما للدعاء إلى العيون 

لي �لتوفيق، إلى

أحمل لهإلى من 

  



 

 

 ي لا يطيب الليل إلا بذكرك ولا تطيب اللحظات إلا بشكرك

 الأمانة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم

  ل اسمه بكل افتخار

 إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنا�ا بلسم جراحي

 أولادهنو أزواجهن

 حفظه الله لي

  والذي ساعدني بدوره، وإهداء إلى زميلاتي العزيزات

 التي ساعدتني في إنجاز البحث

 وإلى كل العائلة من قريب أو بعيد

 طريقه والتفوق هدفه والتميز سبيله

                 

  

ي لا يطيب الليل إلا بذكرك ولا تطيب اللحظات إلا بشكركنشكرك إله ،الله عملكم ىعملوا فسير 

الأمانة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم  إلى من بلّغ الرسالة وأدى

ل اسمه بكل افتخارحمالله �لهيبة والوقار وإلى من أ إلى من كلله

 الغاليأبي 

إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنا�ا بلسم جراحي

 أمي العزيزة

أزواجهنو أخوانيو أخواتي إلى قرة عيني

حفظه الله لي عبد العليمإلى جنتي وحياتي ابني 

والذي ساعدني بدوره، وإهداء إلى زميلاتي العزيزات زوجيأهدي تحية خالصة من القلب إلى روحي وسندي 

 .نور الهدى، مريم 

التي ساعدتني في إنجاز البحثالشريف مديحة  بشير :وأهدي تحية خاصة إلى الأستاذة

وإلى كل العائلة من قريب أو بعيد

طريقه والتفوق هدفه والتميز سبيلهإلى كل من كان النجاح 

 كل محبي العلم والمعرفةإلى                                       

   

  مسعودان أمينة: الطالبة      

  

  

  

                 

  

   

  

عملوا فسير وقل ا

إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنا�ا بلسم جراحي

أهدي تحية خالصة من القلب إلى روحي وسندي 

وأهدي تحية خاصة إلى الأستاذة

                                     



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  7ابراهيم...." مْ كُ نَ دَ يْ زِ لأََ  تمُْ رْ كَ شَ  نْ ئِ لَ  مْ كُ بُ رَ  نَّ ذَ �ََ  ذْ إِ وَ ": عملا بقوله تعالی

  

  هذا العمل إتمامهنشكر الله على نعمه التي لا تقدر ولا تحصی ومنها توفيقه تعالی علی 

  :نتقدم بجزيل الشكر والامتنان وخالص العرفان والتقدير للأستاذة المشرفة

  " بن مزغنة حفيظة"

وعلى دعمها وتوجيها�ا القيمة فجزاها الله خير الجزاء، كما يسر�   بقبولها الإشراف على هذه المذكرة   التي شرفتنا

  على إرشاد� وتعليمنا طوال السنوات الماضية أساتذتنا الكرامأن نوجه أسمى آ�ت التقدير والعرفان إلى 

  ةكر �، و� الحمد في الأولى والآخر وقبل وبعد فالشّ 
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  مقدمة

لقد أفرزت مرحلة ما بعد الحداثة مناهج، واتجاهات نقدية جديدة اعتبرت ثورة حقيقية على ما اعتمده  

النّقاد النّقد كلاسيكي، فلم تعدّ مناهج النقد القديم وعاء كافيا يسع ما استجد من كتا�ت إبداعيّة، ولا وجهات 

  .النّظر الناقدة لهذه الكتا�ت

  

قدي، وتجديد وجهته الفكرية وصياغتها حسب الضرورة المستحدثة، وفي بحث  وفي سعي لتغيير العرف النّ  

كذلك عن تجاوز انغلاق النّقد الكلاسيكي على ذاته، وفي كشف لفضاءات ومساحات، لم يتركها الفكرة 

  . النّقدي، بَـعْدُ ظهر النّقد الثقافي كمصطلح معبرا عن اتجاه نقدي سيستجيب لكل ما سبق

  

في �ذا الوصف صار عاملاً، ألغى الحدود بين الأجناس الأدبيّة، كما وفر نوعا من التفاعل إنّ النّقد الثقا

  .بينهما عكس ما استقرت عليه نظرية الأدب من فصل ورسم لهذه الحدود

  

 رواسب النّقد التقليدي وإملاءات الواقع الفكري والفلسفي أدوات يستخدمها هذا المنهج، لأّ�ا �ذه تعتبرّ 

التكاملية ،كفيلة لمعالجة ما فرضته الحياة المعاصرة من عولمة وتفاعل فكري، وانفتاح ثقافي ومنتجات الصّورة 

للبحث العلمي، مع تحفظنا في قدرة هذه الأدوات على الإحاطة بكلّ هذا، كون النقد الثقافي في صنع لنفسه 

ي في عالم ما بعد الحداثة، استوجب أدوات وآليات خاصة، دعمت التكامل السّابق، فاتساع أفاق البحث النّقد

 .�لضرورة استحداث أدوات تواكب حجم التّطور الحاصل فيه

 

كان على هذه الأدوات المستحدثة والداعمة في الآن نفسه أن تعالج النّص الإبداعي، في إطار يتماشى مع 

، وفرض هذا الوضع الجديد على التطور الحاصل في العلوم الإنسانية، وكذا التقدم المذهل في الجانب التكنولوجي

النقاط على النقد والناقد معا إتباع مسار تحليلي فكري، تتوفر فيه شروط الاستمرارية والتراكم، والتأقلم �لسرعة 

  .نفسها التي تتطور، وفقها الحياة الفكرية والمادية للإنسان المعاصر

ابة على جملة من الإشكاليات التي فرضتها لقد ظهر النّقد الأدبي عاجزا في كثير من الأحيان، عن الإج 

تطور حياة الإنسان، فجاء النقد الثقافي ليضع لنفسه، بديلا قادرا على الوصول إلى الأجوبة تشفي الفضول المتزايد 

  .للنقاد

  

وللتحقيق من كفاءة هذا المنهج، وجب البحث في ماهيته والتعمق فيها ضمن المحيط الفكري والأدبي  

ي ظهر فيه والهدف من ذلك اكتشاف إمكانية تجاوز هذا المنهج في قراءاته للنصوص، لما سماه النقد والثقافي الذ

القديم جماليات النّص، وعبوره إلى قراءة الخطا�ت عبر التوسع في عملية القراءة، وإلغاء الحدود التي رسمتها 
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ث في خلفي الإبداع الفني التي تتحكم فيه، وتخرجه النظر�ت القديمة المتناولة لها، ويقتضي التعمق �ذا المفهوم البح

  .بصورة من صور هذه الخلفيات، عبر عنها النّقاد المابعد الحداثيون �لمضمرات أو الانسياق الثقافية

  

ولذلك أتى النقد الثقافي، ليرجع للقراءة النقدية تمثلها من إمعان فني، وهذا معناه أن النقد الثقافي، لا  

 بي، أو فيما في حكم النّص الأدبيفني والجمالي من القراءة، ومن ذلك البعد النسقي في النّص الأديبطل الشرط ال

فعلى اعتبار أن النّص هو حاصل محيط وثقافة معينة، ينبثق ويتولد هذا النص يضحى ويصبح راضخ �لضرورة إلى 

  .المذهب الثقافي

  

لية الأفراد �دراك منهم أو دون إدراك منهم، فتوضح إنّ النّقد الثقافي يستحوذ ويستولي، على زعامة فعا 

 اق التي تولدها المنظمة الثقافيةوتبنى النصوص اعتمادا على ذلك الخيال الثقافي؛ الذي يقصد به طائفة من الأنس

وهذه الأنساق هي أنساق مضمرة ومخفية تتوسط مضمون النّص، أو فيما هو في تسلط النص وحكمة، وتعتبر من 

  .شرط الفني سترة وغطاء جمالي، تمرر وافقها مضمرا�ا النسقية التي تنشأ منها قوانين أبدية وقواعد خالدة ودائمة

  

إن الأنساق الثقافية المخفية في الغالب الأحيان تقوم بتسديد النّصوص والّسيطرة فيها، ومن ثم توضيحها  

للقارئ فيصبح النص كجو، لاستخراج هذه المضمرات التي بدورها تكون وظيفتها في الخفاء، لكن فاعليتها تكون 

  .�رزة وواضحة في الأفراد وا�تمعات المصاغة نسيقا

  

 د، جعلها تعمل على تلفيق الحقائق التنسيق وتحكمها على النصوص وسطو�ا الكبيرة على الأفراإن �ثير 

وقلب ما هو بذيء وبشع في صورة جمالية، وتخصيص بعض الآ�ر والمظاهر غير متوفقة، ونيلها صيغة الاستجابة 

         يم براهين وشواهد خاطئة الاجتماعية وذلك �سنادها في ذلك على استطاعتها في التأثير والإقناع، وتقد

أو مستخدمة في غير محلها، وفي تمكنها على التسيير، وفيما تحصل أيضا من خفة والظهور والذيوع وارتياح عند 

  .أفراد ا�تمع

  

إن كافة هذه الوظائف التي تقوم الأنساق وكل هذه الانفعالات التي تصطنعها مع ما تمتلكه من وظائف  

رح تساؤلات عدّة عن ماهية هذه الأنساق؟ وما دورها؟ وكيف �ستطاعتها التحكم والسيطرة وسمات تجعلنا نط

على النصوص؟ وللإجابة عن هذه الإشكاليات، لا �تى إلا من خلال الحديث عن النقد الثقافي الذي هو منهج 

  .يجعل من أولو�ته النقدية الكشف عن الأنساق المضمرة في النصوص وتفكيكها
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دا إلى كل هذه المعطيات، التي يقدمها النقد الثقافي حول قابلية النصوص المتفاوتة للأنساق، فإن واستنا 

الأنساق الثقافية المضمرة في رواية ليليات "البحث الذي نحن بصدد تحريره والخوض فيه، والذي عنوانه ب 

   : ، واختر� ليليات رماد لأسباب عدّة أهمها"رمادة لواسيني الأعرج نموذجا

  

والتي تكمن في أنه موضوع يقترب من الواقع المعيش، ويعالج قضا� مطروحة فيه بعمل  أهمية الموضوع،-

  .النقدي، يستوعب داخله ما هو فكري، ثقافي، اجتماعي، نفسي، سياسي

  .حداثة الدراسات الثقافية في الخطاب النقدي العربي بشكل عام، والجزائر بشكل خاص - 

  .الثقافية في الكشف عن الأنساق المضمرة في الخطاب الروائيأهمية الدّراسات  - 

 غير ظاهرة فنيابعدما أفضت قراءتنا لهذا العمل الأدبي، توصلنا إلى إدراك مفاده وجود جملة من المؤثرات ال 

  .والتي ار�ينا الكشف عنها، وإبرزها ثقافيا في شكل الأنساق

  

  :ن الإشكاليات أهمهاجملة موفي هذه المحاولة أرد� الإجابة عن  

ما هي أهم وأبرز الأنساق المضمرة في رواية ليليات رمادة؟ ومن هذه الإشكالية، فيمكن طرح عدة   - 

  :إشكاليات فرعية فلعل أبرزها

  ما طبيعة هذه الأنساق التي تخفيها الرواية؟ - 

  ما هي الأنساق المهيمنة في الرواية وما دلالة ذلك؟  - 

  .السابقة لم نحصل عليها في بحثنا هذاو�لنسبة للدّراسات 

  أوّل دراسة قمنا بتناولها، ولم نعثر على دراسات مشا�ة " ليليات رمادة لواسيني الأعرج"تعدّ هذه الرواية  

  .أو مماثلة لها

  

فقد اعتمد� في تفصيل جزيئات هذا البحث، على المنهج الثقافي الذي بدا لنا  للمنهج المعتمدو�لنسبة  

مناسبا مما يوفره من آليات ووسائل تسهل علينا الاشتغال �لأعمال السردية، مع تطعيمه ببعض أدوات المنهج 

  . النفسي والتاريخي، ليبدو المنهج متبع مركبا من الأبعاد الثلاثية المذكورة
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النقد الثقافي المفاهيم  :الفصل النظريو  ،مقدمةتشكلت من  خطة بحثلى ما سبق سطر� وبناء ع

  :المرتبطة �لنقد الثقافي من أهم المفاهيمتناولنا فيه  :والآليات

    .النقد الثقافي- 1 

  . الدراما- 2

  .النسق- 3

  .الفرق بين النقد الأدبي والنقد الثقافي- 4 

  .الثقافيةالخطوات المنهجية للمقاربة  - 5

  :الفصل التطبيقي 

  .ملخص رواية ليليات رمادة لواسيني الأعرج/ أ 

  .مسيرة واسيني الأعرج الإبداعية وأهم أعماله/ ب 

  :وتضمنت الرواية سبعة أصناف أهمها 

  "الذكورة"النسق الثقافي/ 1

  "الأنوثة"النسق الثقافي / 2

  "القوة"النسق الثقافي / 3

  "الضعف"النسق الثقافي / 4

  "التمرد"النسق الثقافي / 5

  "الخيانة"النسق الثقافي / 6

  "العنف"النسق الثقافي / 7

  

  .تعتبر خلاصة هذا البحث اشتملت أهم النتائج والملاحظات التي انتهى إليها البحث :الخاتمة 

المتنوعة والتي تخدم هدف البحث، وكانت  بعدد من المراجعاستعان البحث : قائمة المصادر والمراجع 

  : استعانته الأساسية بعدد من الكتب هي

  

  "النقد الثقافي"عبد الله  الغذامي - 

  ".علم التناص والتلاص"عز الدين مناصرة - 

  "المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب"نعمان بوقرة - 

  

  .سيةمما ساهم في إضاءة الموضوع والكشف عن مختلف الأنساق الثقافية والاجتماعية والسيا 

  



 ........................................................................................................مقدمة
  

 
 ه 

وككل الدراسات والأبحاث واجهتنا بعض الصعو�ت منها صعوبة المنهج وثراءه وتوسعه، وقلة دراسات  

التطبيقية فيه، خاصة عند� في الجزائر، وطبيعة هذا المنهج النقد الثقافي تفرض شيء من صعوبة البحثية، التي 

ضل الله تعالى أولا، وبفضل أساتذتنا تكمن في تشظي جزئيات البحث، وكثرة تعالقاته مع ميادين أخرى، لكن بف

المشرفة �نيا، وبفضل المؤلفين والباحثين الذين تركوا لنا مادة علمية كثيرة، ساعدتنا في أبحاثنا، ونحسب لهم ذلك 

  .صدقة جارية عند الله تعالى، استطعنا أن نتُِم بحثنا المتواضع

  

 أستاذتنا المؤطرة حفيظة بن مزغنةوفي الأخير لا يسعنا إلاّ أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتورة  

فشكرا جزيلا على الجهود الجبارة في إرشاد� والوقوف معنا لانجاز هذا العمل، وعلى تقديمها لنا النصائح 

والتوجيهات والشكر الموصول لإدارة قسم اللّغة والأدب العربي، ونخص �لذكر السيد رئيس القسم ومسؤول 

ناقشة الموقرة على الملاحظات والتوجيهات الاختصاص، ونيابة القسم لما بعد التدرج، كما نوجه شكر� للجنة الم

.المقدمة، والله من وراء القصد والحمد � العالمين



 

 

  

  

 

 

 

 

 الفصــــــــــــــــــــــــــل الأول
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  تمهيد 

ومحدداته  ،وذلك عبر خلق صورة تجسيدية ،تخطي نفسه بنفسه إلىا يهدف قد عملا فكر� كثيفً يعتبر النّ 

 أطروحاتعلى  تنادااسالذي يتضح  النظرية، الأوليةومرتكزاته  اتهمنطلق إلىتبين عليه �لرجوع يما  أوالقبلية 

 ا�ال يات تطبيقية هي ما يصطلح عليه فيلآو  أسسوذلك عبر  ،وفهم الحقائق ،الإدراكتبنى بوظيفتها في  ،عملية

   النصوص تناصر على فك شفرات ،دوات تجريبية ممنهجةأزلة بمن وهذه المناهج ،النقدي �لمناهج النقدية

  .والغموض الإ�ام وإزالة ،واستطلاع الحقائق

  

 الأولىالفترة ف الأدبيةصوص النّ  لاستجواب أملفي  ،قدية �لكثير من التدرجاتزت المناهج النّ تاجا 

  .كالمنهج التاريخي والنفسي  ،له المنتجة ظروفالارجية و الخ هخصصت في المناهج السياقية المهتمة في سياقات

فقط  هص دراسة عملية تحكماسة النّ نه يهتم بدر أية بحيث قامتثلت في المناهج النسوفي الفترة الموالية  

 ةهج البنيويامثل المن ثنه محايأبمعنى  ،الطبقي والوعي الاجتماعي صراعالو  الاقتصادنه ليس خاضع لتأثير أو  ،قوانينه

  .ةوالأسلوبي

  

 الاتجاه الهذه المرحلة وهذ نظر �ختين وقد ،ما بعد النسقية أوبعد الحداثة لمااالمرحلة الثالثة فهي فترة  أما 

تفكيكية جاك في كما قدم   ه،مقصود إلىمشرع ومن المستحيل اللحاق  وإنما ،لقغغير �بت ومن الأدبين النص �

  .ايددير 

  

عن الخفي  تنقيبهلتجاهل واقع الدنيوية و  يهوذلك بسع ،يةسقبعد النبرز المناهج ما أقد الثقافي من يعد النّ   

والمتخصص الثقافي للتحري والعمل والفحص الجدي في  ،والبصيرة الإدراك وشجع ،الأدبيالنص في والمستور 

في  إنماو  س،والأحاسيالتأثيرات  أمامالعاطفة وعدم الاستسلام والرضوخ  �قصاءوذلك  ؛الخفية والمضمرة الأنساق

  .الثقافية في النصوص الأنساقوفهم عمل  ،المعرفة أسرارالبحث للكشف وتفكيك  إطار
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  .والآلياتالنقد الثقافي المفاهيم  :نظريالفصل ال

  

  :المصطلح والمفهوم أولا 

  

   :مفهوم النقد الثقافي -1 

�ثير التجربة  إلىويرجع ذلك  ،والمعاصرةلحركة النقدية الحديثة ا أثناءصدى شاسع المدى  نقد الثقافيال شهد

 نْ مِ ى ة تسعمها على مطلع الثقافيتستوي في صم إجرائية ةممارس هيف الأدبيالنقدية الثقافية التي يشتغل �ا العمل 

طلح حديث جدا النقد الثقافي مص" :وقد عرف صلاح قنصورة النقد الثقافي بقوله ،عليها عاعوتحكم الش هاوسط

ا فلا يعد نتيجة لهم ،العولمة وما بعد الحداثة إلى أدتقدم المتغيرات والعوامل التي بم إلا أخيرا يوعذلولم يقدر له ا

 أو ،أخرىمناهج  من بين اوهو ليس منهج ،ذات المناخ إلىب تسوين ،بع من نفس المصادرنبقدر ما هو شريك ي

فعالية تتوفر  أوبل هو ممارسة  ،مجالا متخصصا من بين فروع المعرفة ومجالا�ا أو عانه ليس فر أنظرية كما  أو اً مذهب

  .1"فكريةأو الثقافة من نصوص سواء كانت مادية كل ما تنتجه   على درس

  

ة تسم �لجدّ النقد الثقافي �عتباره مصطلح ي أن أولهما وجود فكرتين مهمتين إلىيتبين من خلال التعريف  

 دالنق أن إلىفيشير  المصطلح الثاني أما ،نحو ما بعد الحداثةة د حركية العولمة والنظر يول فهو ،النقدية طاسالأو في 

�تم بدراسة  بل ممارسة ..نظرية أوفهو ليس منهج  ،الترتيب إشكاليةة تعاني من الثقافي حسب رؤية صلاح قنصو 

  .ار مادية وفكريةثم

  

غة وحقول حد علوم اللّ أومن ثم فهو  ،النصوصي العامفرع من فروع النقد "النقد الثقافي  أن الغذامي ويرى 

وما هو غير  ه،غيوص وأنماطهنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته ب معني ةيالألسن

معنى  2"عيحساب المستهلك الثقافي الجم في و كذلك سواء من حيث دور كل منهماوما ه ،رسمي وغير مؤسساتي

المضمرة المتخفية وراء  نساقالأالكشف عن  أيّ  ،البلاغي /الجمالي أقنعةتحت  مخبوء نه يبين كل ما هوأذلك 

  .الأدبيةصوص النّ  اتجمالي

  

 ة السائدةالثقافي نقد البنىالخطاب الثقافي تقوم على ضرورة اسراتيجية : "أن بشرى صالحوترى الدكتورة  

 /ضالنق/دالنق أنّ فهي ترى  ،3"حداثيا إليه آلتمتلائمة مع السياق الذي  أووجعلها مطابقة  ثها،لتحدي اتمهيد

                                                           
   . 06، ص2008، دار مبريت، القاهرة، 1ة، تمارين في النقد الثقافي، طصلاح قنصو  -  1
  .32، ص2005، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، 3في الأنساق الثقافية العربية، طعبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة  -  2
  .15، ص2012، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1بشرى موسى صالح، بويطيقا الثقافة، نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي، ط -  3
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علية الكشف عن افحول "الثقافي  قدجر البناء الفكري الثقافي الجديد ويتمركز النالتحديث هو ح أنمعناه 

مرحلة  مقروءة في لم تكن مضمرة وهي سياقات ،إنتاجهفي  همتأسو ص النّ  متصهااالتي  ةالتاريخي اتالسياق

عن السياقات الثقافية  الأدبيالنص  ة التي تقوم على استقلاليةتجاهات ما بعد البنيويوحتى في بعض ا ،البنيوية

نساقا خارجية مؤثرة في أياقات بوصفها الس إلىتحول في النقد الثقافي ليس في العودة ال أنهذا يعني  1"رةايغالم

بل يقوم على تصور نقدي مختلف مرتبط بتحولات ، لحال في المناهج السياقية التقليديةكما هو في ا  وإنتاجه، النص

 .الثقافية المعاصرة

 

فيقوم  ،كلاما شعبيا  أونثرا  أوكونه شعرا   إلىق ر فالنقد الثقافي يقوم بدراسة الخطاب في حد ذاته دون التط"

ماليات الثقافية في نه يستكشف الجأ أيّ  ا؛ومعارضا�غير العقلية بتعقيدا�ا العقلية وال أنظمتهبتحليله لكشف 

 أنمعناه  2"النص المغلق إطارات الكلمة داخل عن حدود الدراسات النصية التي تستكشف جمالي الخطاب بعيدا

  اتالتحليل فيه من التمحور  آلياتتبدأ  ،وغير رسمي أدبي هو ما بشير نحو تذويب التفاوت بينالنقد الثقافي هو ت

المفردة جمالية الثقافة لا دراسة  اتيهتم بتحصيل جمالي ته،مهما كانت هيئ تظهر وفق الخطاب أو ىية التي تخفالثقاف

  .داخل الخطاب

  

  :�نيا مفهوم الدراما 

  .ن شتىيدامي إلى ا القديم وهو المسرحليظهرها من مداه ،ارتقى مصطلح الدراما ووظيفتها في الزمن الراهن 

توجد  الأ�ّ مفهومها في  وتجعله عاجز وضعيف عن الاستمرار  ،باحث التحيرّ  اهووضوح�ا ارغم بي والدراما 

 ثراء لكي تظهر  ،برة في القواميس والكتب المتخصصةوتكفي نبرة عا ،والأحداثفي الوقت  وتمتد ،في ا�رد

النقاد وم موحد متفق بين سر الاستقرار والسكون على مفهعا في قوالب وهيئات متفرقة مما يتانكشافها وكثرة تلو��

  .والباحثين في هذا ا�ال

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .9ص، النقد الثقافي فيبشرى موسى صالح، بويطيقا الثقافة، نحو نظرية شعرية  -  1
  .81-80إيمان بوقلاح، النقد الثقافي والتاريخيانية الجديدة، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة خنشلة، العدد الأول، دت، ص -  2
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  :لغة -أ 

 )Dramatique(فعل وصيغة درامي :الذي يعني) Dram(كلمة الدراما من الفعل اليو�ني   أصل إن 

 أو الإ�رةللدلالة على كل ما يحمل  )dramaticus(وفي اللاتينية) Dramatikos( اللغة اليو�نية موجودة في

بمعنى  ،1التعريب أساسفيمكن التعامل معها على  الأجنبي،دراما في اللغة العربية بلفظتها وتستخدم كلمة  طر،الخ

وعليه اكتفى  ،الأجنبيللغة العربية لهذا اللفظ  لفلا معاد أجنبيي،لفظ تحت  والنقاد ه اللفظ المستعمل عند أن

 أوتعني العمل  اد،عند الباحثين والنق عح وشا هذا المصطل في قالب عربي ما نتج لإفراغها ،يةوتهؤلاء �لصورة الص

نستطيع الحكم عليه  ،إنشائيسلوك  أوكل تصرف   أنمعنى هذا  ،2على خشبة المسرح أوسواء في الحياة  الحدث

  .ملمح درامي �نه

  

  :اصطلاحا -ب

للمسرح مهما كان نوعها كذلك تطلق  كتوبةالم أعمالكلمة تطلق على كل " �اأ ةالدرامي وردت في معجم 

�لمحاكاة  الإبداع أشكالالمصطلح شامل يحوي جميع  أنمعنى هذا  3"يالالخابتكار من ى كل شيء تمثيلي عل

  .لواقعل

  

  :مفاهيم ةالدراما تعني ثلاث أن" إلى الإعلاميةفي قاموس المصطلحات  محمد فريد عزت ذهبكما ي  

  .رواية تمثيلية أوقصة  أومسرحية  :الأولى 

  .رحيالدراما هي الفن المس :الثاني 

المسرح يمثل بواسطة  أنمعنى هذا  4"ةمختلف ىتنطوي على تضارب بين قو  أحداثهي سلسلة  :الثالث 

  .من دلالات معينةمجموعة وتحمل  ،ما أديبيبدعها  رواية أوقصة  إلى نادحقيقيين �لاست أشخاص

  

 ،نوعها المكتوبة للمسرح مهما كان الأعمالكل   إلىتطلق  أ�ا" :بمعنيين المعجم المسرحيوقد وردت في  

كل عمل تمثيلي من   على أيضاكما تطلق   ،والدراما الرومانسية التنوير، ودراما عصر الإيليزابيثيةالدراما  :فيقال

ومن هنا تسمية الفنون الدرامية وهي المسرح والتمثيليات  ،حتى ولو لم يقدم على خشبة المسرح ابتكار الخيال

                                                           
  .144، ص1971، دار الشعب، القاهرة، مصر، 1إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، ط -  1
  .24، ص2004، دار الوفاء الإسكندرية، مصر، 1التشكيل الدرامي في مسرح أحمد شوقي وعلاقته بشعره الغنائي،ط رضا الغني الكساسة، -  2
  .194، ص1997، مكتبة لبنان، �شرون، 1ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، ط -  3
  .118ص ،1998دط، دار الشروق، جدة،  محمد فريد عزت، قاموس المصطلحات الإعلامية، -  4
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 وهذا ،)جمهور( محاكاة ذات اتصال مباشر �لمتلقي أو الأعمالكانت هذه ا   معناه سواء 1"والتلفزيونية الإذاعية

  .السينمائية والتلفزيونية الأعمالغير مباشر الذي تمثله  أويرى في المسرح  الذي

  

دة مفردة عن طريق يحلغة و  إلى�دف  أ�ا" :حيث يقول ،دراماالوجهة نظر حول  لمخائيل �ختينو

ذا تركيز يعني ه 2"ولغة وحيدة واحد داخل عالم الأفرادبتصادم بين  يدرامالويتحدد الحوار  ،شخوصها وحدها

وهو ما يشكلان حيزا  ،واحدال ني والمكانياالزم والإطاروهو عامل تدخل وفقه اللغة  ،ين على عامل الوحدةخت�

  .كة معينةبضمن ح والأفكاروارات الح لتبادل

حسب  اهاير  لكلاف ،لدراماتحديد مفهوم واحد لو والمقولات حول وصف  الآراءمما تقدم نلاحظ تعدد  

 .في الدراما وهو الفعل الأساسيركزت على العنصر  الأقوالغلب أ نأ أيضاوالملاحظ  ،منظوره الخاص

 

 

  :�لثا النسق

  :ةلغ النسق -أ 

 الثقافيةوالنقدية وخاصة  الأدبيةالمصطلحات الرائجة في حقل الدراسات  أهمسق من بين مصطلح النّ  يعدّ  

ما كان على طريقة  :من كل شيء قالنس"كالأتي "لسان العرب" جاء تعريف مصطلح نسق في معجم. امنه

 ،نظمه على سواء ،نسق الشيء ينسقه :ابن سيدة فويخف ،نسيقات هوقد نسقت ،الأشياءالنظام واحد عام في 

والنحويون يسمون  ،تنسقت أي بعض إلىبعضها  الأشياءوقد انشقت هذه  ،وانتسق هو التناسق والاسم النسق

نه أوروى عن عمر �  ا،واحد عطفت عليه شيئا بعده جرى مجرى إذاالشيء  نّ النسق لأ العطف حروف حروف

  .�3بع بينهما أيّ  الأمرين�سق بين  :ويقال واتر ا�سقوا �بعوا وو  :سمر �سقوا بين الحج والعمرة قال :قال

  

 ) قهُ سَّ نَ ( ءم بينهما ولا �بع )�سق(سجعاً،  تكلم فلانٌ  )أنَْسَقُ "( ":معجم الوسيط"في وورد كذلك  

  .4"سقتُ تفإن اهَ قَ سَ نَ  :يقال ،بعض إلىانتظم بعضها  :الأشياءُ ) تَسَقَتْ ان ـْ( هُ مَ ظَ نَ 

  

  

  

                                                           
  .194ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، ص -  1
  . 16، ص2004، الر�ط، المغرب، 1محمد أبو العلاء، اللغات الدرامية ووظائفها، اشتغالها ألوان مغربية، ط -  2
  .352، ص1990، دار الصادر، بيروت، ولبنان، 1ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب،ط -  3
  .918يم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، دط، مجلة المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا، دت، صإبراه -  4
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 1"صحيح ليدل على تتبع في شيء أصلن نسق النون والسين والقاف �" :معجم مقاييس اللغةوجاء في  

  :نستنتج ما يلي للنسق هذه التعريفات لومن ك

  .وجرى مجرى واحد ،ما كان على نظام واحد - 

  .ى بعض لذلك تسمى حروف النسقعطف الكلام بعضه عل - 

  .الأشياءتتابع  - 

في  هايتالتبعها و اوتت الأشياء نظام :العربية اللغة في انيمع منق بمجموع ما يحمله نسال وعليه يكون معنى 

  .نظام واحد

  

  

  :النسق اصطلاحا -ب

ق سالن" إذن ،حهمفي اصطلا ةالنقدي اتفيما يستعمله النقاد والدارس ،مفهوم النسق لغةعلى  بعدما تعرفنا 

وهو عالمي ودال على  ،ومتنوع وقد يتكرر متعدد وهو ،ز البنيات المتشابكة في النصالذي يميهو النظام التقني 

رغم تقنيتها  لة،ه بينما ترتكز البنية على الدلافي الوقت نفس ومبتكر ية وهو تقليدي ونمطي وشكلمستو�ت البني

النسق هو  أنكما   قكشف النستفالبنية هي التي : البنية علاقة جدلية لافكاك منهاو  النسق الشكلية وهناك بين

وعبارة  ،تعدد تقليدي في نفس الوقتم ،النسق نمطي شكلي متكرر أنمعنى هذا التعريف  2"البنية يكونالذي 

  .جدلية مع البنية ةنظام تقني وفي علاق

  

العناصر التي  إلىنا توليس في نظر  ،البنية ككل إلىنا تيتحدد هذا المفهوم في نظر "كذلك   العيد يمنىتقول  

بما ينهض بينهما من  وع هذه العناصر بل هي هذه العناصرمبنية ليست مجال أنّ ذلك  ،تتكون منها و�ا البنية

ببقية  قيمة داخل البنية وفي علاقته وهو يكتسب ،البنية غيره داخلها ظيم في حركة العنصر خارجتعلاقات تن

البنية  أنمعنى هذه  3"بموقعه في شبكة العلاقات التي تنظم العناصر والتي �ا تنهض البنية فتنتج نسقها أوالعناصر 

ومدى ارتباط هذه العناصر  وأخربين كل عنصر  دةالممت والأشعةهي سلسلة الروابط  وإنما ناصر،ع للعيليست تجم

شملت هذه العلاقات العناصر الداخلية  اات سواءهذا الترابط إطارغل في توكذا التغيرات التي تش ،ببعضها البعض

  .داخل البنية الأحوال منل حا ي� العناصر الخارجية التي قد ترتبط أو

  

                                                           
  .4، ص5، ج1979ابن سلام هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، : تر ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -1

   .2006، دار مجدلاوي، عمان، 3عز الدين مناصره، علم التناص والتلاص،ط -  2
   .32، ص1983، دار الآفاق الجديدة، لبنان، 1يمنى العيد، في معرفة النص، ط -  3
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كة ما يتولد عن حر  أوتدرج الجزيئات في سياق ما  نع دما يتول" :نهأيعرف النسق على  نعمان بوقرةنما بي 

لهذه  نإ :قولنكأن   ه،وكشف ،لهذه الحركة نظاما معينا يمكن ملاحظته أن إلا ،كونة للبنيةالمالعناصر  ة بينالعلاق

تتألف وفق  وألوانكونة لهذه اللوحة من خيوط هذه العناصر الم أن أو ،فيها الأفعالتوالي  هقها الذي يولدنسالرواية 

  .فعالالأالتي تتولى فيها  ةي�لكيفمرتبط  ن بوقرةنستنتج مما سبق ذكره عند نغما 1"نسق خاص �ا

  

يعترض  ولا ةه لم يقصد تلك الدلاللكنّ  ،النظام وألبنية امرادف  أنّ  إلى :الله الغذامي عبدكذلك أشار  

ه أنّ الله الغذامي  حسب عبد النسق معنى ؛2"خاصة يما دلالية وسمات اصطلاحيةق"عنده يكتسب  قسعليها فالن

  .وآخرمع وجود مميزات بين عنصر  مترابطة ببعضها البعض وأجزاء ،يتكون من مجموعة عناصر

  

متعدد  يوهو نمط ،هفيالذي يتحكم  هقانونو له نظامه  عنصر سقالن أنابقة نستنتج من كل التعريفات السّ  

تحقق وظيفة  ،المترابطة المتكاملة والمتفاعلة هامات وعناصر نه متعدد السّ أعام كما  سقله مرتبته ودرجته ضمن ن

 .ةضرورية جامع

  

 

  :رالمضمالنسق -ج

  :مر لغةضالم 

ن � غةمقاييس اللّ وجاء في معجم  ،وهما من الجذر اللغوي ضمر ،مرضالممؤنث  مرة في لسان العربضالم 

  .3"تسترو على عيبه  يدلُ  خرالآ ،ة في الشيءقَّ على دِ  :صحيحان أصلان اءاد والميم والرّ ضّ ضمر ال:"يدلحدهما أ

  

ت مَّ ضَ نْ ا :هوجهُ  رَ تضمّ " :به غوي وما تعلقر اللّ ذهذا الجا يخص فيم "لسان العرب" معجمكما جاء في  

 قلبك في مرهضمير الشيء الذي تضال (....)ائرُ مَ الضَّ  معُ الجَ وَ  رَ،اطِ وداخل الخَ  رُ لسُّ ا :ميرضَّ الل وَ از من الهُ  هُ لدتُ جِ 

تُهُ، ركاً حَ تَ كان مُ   إذا فِ رْ الحَ  فَ رْ صَ  رتُ مَ أَضْ  :تقول  والجمعُ  ميرُ ضَّ ال والاسمُ ، ايئً شَ ي في نفسِ  مرتُ وأضْ  فأسْكنـْ

من هذه  4"مُ حِ ا الرِّ نَ مِ  قطعُ وتُ  يفِ نجُ  لادُ البِ  إذ أضْمَرَتْكَ  أر�َ  :الأعشىقال  (...) والمفعولُ  عُ ضمر المو ضوالم رمائِ ضَّ ال

                                                           
، 2009، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، 1، ط)دراسة معجمية(نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب  -  1

  .141-140ص
  .77نساق الثقافية العربية، صعبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأ -  2
  .371، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -  3
   .2607-2606، ص4ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، فصل الضاد المعجمة، ج -  4
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الخفاء و  السر الدقة "الأتيمعاني وفق  يمكننا تحديد ما ينطوي عليه من رغوية السابقة لمصطلح مضمالتعريفات اللّ 

  .السفر أوالغياب �لموت 

  

 امرة وفق هذضفالم ،موضع الغياب أو والسر موضع الخفاء أواللغة موضع الدقة مر في ضالم فيكون معنى 

نحدد  أن كنيم"مرة ضوالم "النسق"لجمع بين المصطلحين و� الغياب، ن الخفاء والسر ومكانمكتعرف بم الأساس

 الغطاء ئة تحت غطاء الجمال ومتوسلة �ذانسقية مختب ةنه كل الدلالأ ،في هذا السياق "رمضالنسق الم" "مفهوم

ك في حبكة يتحر  ،"رديةسذو طبيعة " :الله الغذامي بقوله كما يعرفه عبد 1"هو غير جمالي في الثقافةلتغرس ما 

اللغوية  قناع الجمالية (...)ها أهمكثيرة   أقنعةستخدم وي ،مر وقادر على الاختفاء دائماضمتقنة لذلك فهو خفي وم

سردي  إذاالنسق المدمر  أنمعناه  2"ةفر امطمئنة من تحت هذه المظلة الو  أمنةتمر انساق  ،وعبر البلاغة وجماليتها

خاصية التخفي تحت  إلى �لإضافة أم بلاغية،جمالية لغوية كانت  أقنعةتحت  أمنايتخفى و  كة متقنةبويتحرك بح

  .ءالقناع والغطا

  

لثقافية تتكون عبر البيئة االترسبات  مجموعة من" إذافهو  ،تحت الترسباتيضيف المفهوم التالي الاختفاء  

وهي حاضرة  ،سلطة من نوع خاص الأفرادتمارس على  ،ختفاء تحت عباءة النصوص المختلفةالا تقنوالحضارية وت

ا هاما تشكل جزء أصبحت الأ�ّ شعور منهم  نمادو  المتلقون هاوينجذب نحو  ،آليةبصورة  والأقلام الألسنفلتات في 

المفاهيم  ههذألفاظ د في بعض ه على الرغم من الاختلاف الموجو نّ أمعنى كل هذا  3"الذهنية والثقافية ببنيتهممن 

 والأخر أقنعة يةسمت أحيا�فهناك من يطلق عليها  ،ق كلها حول مفهوم النسق ومميزاتهتتف أ�ا إلا ،سابقا المذكورة

صعب من  أمة وهي مه ،والحفر الأغطيةمن كا ا سم أكثرفي دلالتها  الترسبات حيث تبدو هذه ،وترسبات أغطية

  .القناع وأكشف ونزع الغطاء 

  

ج استهلاك المنتو  إلىوعلامتها هي اندفاع الجمهور  ،وراسخة ولها غلبة دائما أزلية �ريخية الثقافية الأنساق" 

يري عريض بقبول جماه ضىنصا يح أو ثقافيا وكلما رأينا منتوجا ،الأنساقمن  الثقافي المنطوي على هذا النوع

 رمضللبحث عن ذلك النسق الم إذايجب التحرك  4"الفعل النسقي المضمر وسريع فنحن في لحظة من اللحظات

التحرك نحو البحث و  هكشف"يستدعي  أمروهو  ،الدائمة تهتدل على فعالية وغلب الاستهلاكيةفسرعة الاستجابة 

                                                           
  .33، ص2004، دار الفكر، دمشق، سور�، 1عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، ط -  1
  .79عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص -  2
  .17، ص2013، 13إسماعيل خلباص حمادي، إحسان �صر، النقد الثقافي مفهومه، منهجه إجراءاته، مجلة كلية التربية جامعة، العراق،ع -  3
  .80-79العربية، ص عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية -  4
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يكمن وهنا  1"يةسقويؤسس للحبكة الن ،الأطرافيشبك  ،مرضمحرك م نع تنبؤعنه فالاستجابة السريعة والواسعة 

 كما هو الحال في الرواية التي نحن  ،غويةثو� في الخطا�ت اللّ  يالنسق فربما يكون ه،وجوهر  الأنساقالبحث عن  لب

      �ءالأز في  أو الأغاني"كذلك في   الأنساقتكمن هذه  أن يمكن ، كماهانساقأعن  بصدد دراستها والكشف

الية تعتمد جم ةلبلاغا وحيلكل هذه الوسائل   ،والنكت والإشاعات شعارالأمثل ما هو في  والأمثال ،الحكا�ت أو

 سقؤه مع نتوافقه السري وتوطونحن نستقبله ل ر،في �نوي في المضمثقاوالتورية وينطوي تحتها نسق  ،على ا�از

 أنّ  فاهيمنستنتج من كل هذه الم 2"ئمما وجدت الطقس الملا إذاوهو جرثومة قديمة تنشط  (...)قديم منغرس فنيا

وجماليا وغيرها من مسميات الموضوعات غير معلنة  وأخلاقياتواضعا اجتماعيا وفلسفيا  إلاليس  ،مرضالم سقالن

  .الزمنعبر  سبة ومتمركزة في اللاشعور الجمعيمتر 

  

   

  :والنقد الثقافي الأدبيالفرق بين النقد -4

  

 ،ا وتبيان مسار كل واحد منهماولتبيين الفرق بينهم أهميةلما له من  ،من المفيد الوقوف على هذا السؤال 

ت النقد العربي جزاما زال يعيش على من ،ةلفتخومدارسه الم واتجاهاته، النقد العربي الحديث نأاليوم اثنان في  ولن"

ومناسب لطبيعة النص العربي  به من في البحث في هوية وتحديد مسارتك ،أساسية إشكالية لذلك جةويواجه نت

النقدية الحديثة  ودرسوا مناهج ،النقاد العرب الذين �هلوا في الغرب أناللافت  ومن ،العربية بشكل عام ةوالثقاف

هذا  إلىالعودة  إلىودعوا  القديم، نقديالا ناء تراثنغ إلى الذين تنبهوا الأحيانربية هم في كثير من غفي الجامعات ال

ربي غالنقد العربي يعتمد على النقد ال نأ هفي حوار  ابين لنا وحيد �جيهنا  3"ازاته وتطويرهالتراث واستلهام منج

ذلك  إلىدعوا  ربية ودرسوا المناهج النقديةغال الجامعات كل من درسوا في  أنحيث  ،العودة للتراث إلىويدعو 

  .ا�ستلهام ومنجزاته وتطويره

   

جذوره  عنوالانقطاع  اب،لة من الاغتر النقد العربي المعاصر يعيش حا إنيؤكد  :العزيز حمودة عبد /1

ة من كتب التراث النقدي دافالاست إلىالدعوة  إلىوهذا ما دفعه  ،ربيغة للنقد النقالثقافية ويعاني من تبعية خا

 فسه لا نزال نشهد �ستمرار ظهوروفي الوقت ن ،أصليةلنظرية نقدية عربية  يسأستوال التيه من خروجلل  ،العربي

 فالدكتور عبد ،هي في الغالب صدى متأخر للمدارس النقدية الغربية رسات نقدية عربية جديدةاتجاهات ومما

                                                           
  .80- 79ص عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية،  -  1
    .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
  .2002، يوليو 16-6941حوار وحيد �جا، جريدة الوطن، عمان، العدد  -  3
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هذا  1"سلسلة عالم معرفة التيه، منالخروج "العربي  النقد حول يةمن ثلاث الأخيرالجزء  ةالعزيز حمودة يؤكد في خاتم

  .بحذفيره با عن النقد العربيالكتاب يتحدث تقري

  

 أروقة المثقفين العرب له اليوم في شروعا نقد� جديدا يجري الترويجهناك م" :العزيز حمودة حيث يقول عبد 

ن النقد الثقافي نتاج من بين �يالعزيز  هنا عبد 2"ربيغافتتاحا جديدا بمشروع نقدي  هو النقد الثقافي الذي يمثل

  . الإنتاجفي طور  ا أوحديث أنتجهمثقفين 

  

  :لييوميجان الرو   غي،الباز  سعيد/ 2

 لعقادوا طه حس همارس امك ،يكون مرادفا للنقد الحضاري أنالعامة يمكن  تهدلالفي النقد الثقافي  إن 

نشاط فكري يتخذ من الثقافة "ه نّ أفهما يعرفان النقد الثقافي على  لهذا ،الله العروي وعبد يومحمد عابد الجابر 

 أ�مايتضح من خلال هذه العبارات  3"تطورا�ا وسما�ا إزاء مواقف ويعبر عن هثه وتفكير حوضوعا لببشموليتها م

  .ن الثقافة موضوعا لهمويتخذ  ا،تطورا� قف فيلثقافي نشاطا ذهني يعبر عن الموايعتبران النقد ا

  

قد العربي السعودي االنّ  أنّ نجد  نافإنّ لي للنقد الثقافي يي وميجان الرو غلتقديم سعيد الباز تجاوز� ا ما وإذا 

 واستخدم ينليت تفنس دهمن حاول تبني مفهوم النقد الثقافي في الحديث الذي حد أولهو  يالله الغدام عبد

 السابقة التصدي الأدبينقد التستطع مختلف مدارس  ة العربية التي لمعدد من الظواهر الثقافي الاستكشاف أدوات

  .لها

  

  :الله الغذامي عبد - 3

 ةالنظري أستاذاليا حويعمل  ،ا متكاملايثاالذين يملكون مشروعا نقد� حدالعرب المعاصرين  أهمواحد من  

   1987حداثة  من من كتب لا �س به مثل الموقف عدد وقد نشر ،د في جامعة الملك سعود في الر�ضوالنق

 هكتب  أهمومن  ،وغيرها من الكتب ،1997 والمرأة واللغة ،1992النظريةو النقد في مقالات  :الأسئلةوالثقافة 

 :حيث يعرف فيه النقد الثقافي فيقول ،والذي يخدم بحثنا كثيرا ،2000 الثقافية الأنساققراءة في  :النقد الثقافية

 نقدب معني الألسنةوحقول  ،حد علوم اللغةأ فهوومن ثم  ،وص العامالنقد الثقافي فرع من فروع النقد النص"

وغير  ، رسميما هو غير ه،وصيغ وأنماطه ،قافي بكل تجلياتهثمرة التي ينطوي عليها الخطاب الضنساق المالأ

                                                           
   .298، ص2003عبد الله العزيز حمودة، الخروج من التييه، دط، دراسة في سلطة النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  -  1
  .80المرجع نفسه، ص -  2
  .225، ص2006سعد البازغي، وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -  3
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هنا  1"المستهلك الثقافي الجمعي حساب ومن حيث دول كل منهما في ،وما هو كذلك سواء بسواء ،مؤسساتي

ثم فهو علم من علوم اللغة  منو  ،ع من النقد النصوصي العامفر ه النّ أالله الغدامي النقد الثقافي على  عبد فيعرّ 

 .المضمرة الأنساقبدقة  هو مختصو  والألسنية،

 

كل ت  سنحاول هنا البحث في كتا� فإننا ،والنقد الثقافي الأدبيمعرفة الفرق بين النقد  إلىنسعى  أنناوبما 

        ه بيما يع الأدبيالنقد في هل  :التالية الأسئلةعن  إجا�ت عن ميذاالله الغ عبد شا،ليت تسنمن كل من ف

ست فنل سبة؟ �لنالأدبيالنقد  يكون بديلا عن أنهل يستطيع النقد الثقافي  ؟بديل عنث له نبحكي   نقصه؟ ي أو

لى الرغم ن عاهذين النقديين مختلف أن الأدبيوالنقد  ،ليتشا فهو يؤكد عند تناوله لطبيعة الروابط بين النقد الثقافي

والنقد  ،الأدبيالفصل بين النقد  تشاينست ليرفض ف" ،نه يرفض الفصل بينهماأكما ،من وجود نقاط الالتقاء 

  .2"اهتماما�م عنلوا خيت أنيمارسوا النقد الثقافي دون  أنيمكن  الأدبويرى اختصاص  ،الثقافي

  

 أنيمكن  نقديينن أو  ،النقديينالفصل بين  ليتش رافض الأخيرةالعبارات  هذه يضع لنا من خلال حيث

  .دانفس النق هايمارس

  

من النقد  أكثرقد الثقافي النّ  إلى بحاجة ناأنّ  أحس نيأنّ "بعد من ذلك أ إلىذامي فيذهب غالله ال عبد أما 

في مشهد� الثقافي  وصار لها حضور بتجر  الأدبين فعالية النقد لأ الأدبيالنقد  أنّ ولكن انطلاقا من  ،الأدبي

قد الثقافي العمل على فعاليات النّ  إلى أدعوولهذا  ،الأدبيالنقد  يا مثلما من شيء جرب واختبر ثقاف ،والأدبي

 الأدبيامي للنقد الثقافي على النقد ذفي هذا القول يتضح لنا تقديم الغو  3"أدواتهوعبر  الأدبيانطلاقا من النقد 

  .جرب من قبل لأنه أدواتهوعبر  الأدبيمن النقد  نطلاقالاون يك أنشرط 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .219، ص1999المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  دط، القصيدة والقارئ المختلف،عبد الله الغذامي، �نيث  -  1
  .2006يست، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانينات، ترجمة محمد يحي، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، نليتش في -  2
  . مهرجان القرين حول مقولات النقد الثقافيعبد الله الغذامي، ورقة بحثية مقدمة لندوة  -  3
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  :الخطوات المنهجية للمقاربة الثقافية - 5

 الإجرائيةوالمصطلحات  ،النظرية والمفاهيم مجموعة من الخطوات التعليلية إلىقد الثقافي منهجيا يستند النّ  

ل هذه الخطوات المنهجية فيما وتتمث ،فهما وتفسيرا ،الثقافيةقاربة النصوص والخطا�ت التي يمكن الانطلاق منها لم

  :يلي

ص وسؤال المضمر بدل من سؤال الدال جديدة كسؤال النسق بدل عن سؤال النّ  ثقافية أسئلةطرح  - 

  .قيقةدثقافية مركزة و  أسئلة آخر بيربتع ، أوالمبدعة النخبة أنن سؤال موسؤال الاستهلاك الجماهيري بدلا 

 اسير فا وتمهفتعامل معها الخطاب �عتباره حاملا للعلامات الثقافية التي ينبغي ال أوص ق من النّ الانطلا - 

  .ةر المضم الأنساقوالجمالية لاستكشاف  ،والفنية ،الأدبيةمن النصوص والخطا�ت وانطلاق  و�ويلا

  

 أنهذا  ، ويعنيوالأدبيةصوص والخطا�ت الجمالية والفنية نساق النّ أعبر جيل الثقافة التي تمرر  صدر " - 

 الأدبيثقافية وليس النص النساق أومن هنا الوقوف على  ،ثقافية مضمرة وغير واقعية الأنساقحامل  الأدبيص النّ 

   .1"والجمالي

  

ص الأدبي ليس ومن ثم فإن النّ  ،ية المضمرة وغير واعيةفقاثلا الأنساقمل يح الأدبيص ن النّ هنا يتضح لنا �

  .ةاق الثقافيلأنسلبل  اتحاملا لجمالي

از  الثقافية من مجالبلاغية ليات آو  ،والدلالات النسقية الثقافية ،ةالتركيز على الأنساق الثقافية المضمو  - 

  .كلي وتورية نسقية

ظامه كما يقول رومان جاكسون في ن،الجمالية  أوية ر عالش أو الأدبيةص ليست الوظيفة وظيفة النّ  إنّ  - 

  .الثقافيةية سقالوظيفة النالتواصلي بل هي 

والوسط الجماهيري  ،المضمرة في الوسط الثقافي بصفة خاصة الأنساقف التأثيرات التي تخلفها ااكتش" - 

  .ماهيرثقافة الج إلىالانتقال من الثقافة النخبة  :أيّ بصفة عامة 

يتضح لنا من  2"طابالخمرحلة التأويل الثقافي �تجاه النقد  إلى والشرح الفهم :الانتقال من مرحلتين - 

 إلىانتقال من النخبة  أي على المستوى الثقافي بشكل خاص ةمر المض الأنساق�ثيرات  أنخلال هذه العبارات 

  .لخطابالنقد ا تجاه�ويل � إلىوانتقال من فهم  ،العامة اهيرالجم

فقد   ،الإيحائية أوذات الطبيعة الحرفية  ةالاهتمام �لدوال اللغوين م بدلا ،الثقافي ةمر ضالاهتمام �لم - 

نطوي تنكشف ما نيس حيث و دأو  ،ونزار القباني ،والمتنبي ،بي تمامأك  عينكبار مبد" :أنمي غذاالله ال كشف عبد

 لم تك ةق مضمر انسأا لهك  استبدادية،) رجعية( ليةو ة فعقيمنظومة طبي تبنى عننساق مضمرة أنصوصهم من  هعلي

                                                           
   .170عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، ص -  1
  .172عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، ص: ينظر -  2
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 إنسانيةاللا الأنساقوظلت هذه منهم، ولا في وعي أي منا، ونحن هم الضحا� ونتائج لهذه الأنساق،  أيفي 

 الفعل الشعري بين اثيلا مخيفاحتى لنجد تم أو ملاحظة، الثقافي دون كشف �مير ضواللاحضارية تتسرب فيه 

 كتعر تن � النقديةمارستنا لم الأوان أنولقد  الملحوظة، ق وبؤرته غيرمما هو له النس ،والاجتماعي والطاغية السياسي

ات نسقية لم حيولكن قب نسلم �ا، جماليات لا من ،الإبداعالنقد الثقافي لتكشف ما يحمله  ي، من بوابةالإبداع

  .1"نكن ننتبه لها

  

ن نصوصهم وغيرهم � تمام والمتنبي أبي أمثالكبار المبدعين   أنمي اتضح لنا غذامن خلال قول عبد الله ال

  .دون وضوح نانصوصفي ل غلغتت إنسانيةلا  ساقهمأنووعينا وقد ظلت  ،مرة دون وعيهمضنساق مأمل تح

بنوع من  الأشكالبشكل من  ، يتسعالنقد الثقافي إطارمنهجيا جديدا في  هانطرح توج أنهذا ويمكن  - 

 فاهيم نفسها التي طرحها الباحث السعودي عبدالملعلمية مع استخدام ا والإضافة الوضوح والانسجام والتسلسل

 تتحدث عن النقد الثقافي خاصة التي هكتب أهمهذا الكتاب من  "المشكلة والاختلاف" :ي في كتابتهمذاغالله ال

  .هذا ثنادم بحيخ  هنأو 

   

سياق هداءات و إو  ،ومقدمة ،وعنوان ،من مؤلف ةالثقافي تندرس فيها العتا� :الثقافي صمرحلة المنا" - 1

الثقافية في  الأبعادجل استخلاص أوكل ذلك من  ...إعلاميةووسائط  ،وأيقو�توالصور  ،ومقتبسات ،وهوامش

  . ةية والمحيطقو فهذا العتا�ت ال

 وسينمائيا ،كه جماليا وبنيو�وتفكي ،هص وتشريحليل النّ حهنا نقوم بت :الداخلي الترشيح مرحلة - 2

  .ثقافيما هو لفهم  يوبلاغ وأسلوبيلغوي و  نيفلابد من الاهتمام بما هو ف وأسلوبيا

  

 الأنساقد التمظهرات الثقافية واستخلاص تعتمد هذه المرحلة على الرص :مرحلة الرصيد الثقافي -3

الثقافية  والأنساق ،دلالاتو والصور  ،والكنا�تازات، وذلك بوقوف عند الجمل وا� ،رةمضالثقافية الم

  .2"المضمرة

التشريح  أما مرحلةافي التي تدرس العتبات الثقافية مرحلة المناص الثق ،هنا يتضح من خلال هذه المرحل 

مظاهر د الثقافي التي تعتمد على مرحلة الرص أما وأسلوبيا، وبنيو� اجمالي هليله وتفكيكحالداخلي فهي تقوم بت

  .مرةضالمالثقافية  الأنساقواستنتاج  يةالثقاف

  

                                                           
  .287، ص1994المراكز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  دط، عبد الله الغذامي، المشاكلة والاختلاف، -  1
   .289-288المرجع نفسه، ص: ينظر -  2
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وعلم الاجتماع  ،كالتاريخ والفلسفة  الإنسانيةفي هذه المرحلة على علوم تتكئ  :مرحلة التأويل الثقافي -4

والأساطير  ،ونقد الأوهام ،إيديولوجيات وفضح ،الثقافية الأبعادفي تبيان  الأدبيوالنقد  ،وعلم النفس ،وعلم الثقافة

ة تعتمد مرحل اأ�ّ وفي هذه المرحلة يتبين لنا  1"وذلك في شكل الأحكام واستنتاجات وخلاصات ثقافية ،وخرافات

  .الثقافية الأبعادفي تبيان  الأدبي نقدالعلى العلوم الإنسانية و 

  

كمن في الانفتاح على والتي ت ،النقد الثقافي إلىالتي يهدف  المعرفية يمكن فهم الدعوة ةهذه الخلفي في ضوء 

كذلك مشروع النقد الثقافي   أخرى يةعلى الخلفيات معرف وانفتاحها رك الخطاب النقدياجل توسيع مدأالثقافة من 

نقد ال يحاول إلغاء  لا "عنه الغذامي هخذأو  ،مصطلح النقد الثقافي رمن بلو  أوليعتبر  ليتش الذي جاء به الذي

ية مارسة النقدالمو  ،وينتهي �لتحليل والتعليل ،ي و�ملي يبدأ �لتذوقلقبل يعتبره جهد فكري وثقافي وع الأدبي

ه ممارسة نبيلة ونقدية نّ أهنا النقد الثقافي على  الغذامي يعتبر 2"الثقافة أشكال لأرقى ةهي ممارسة الثقافية بل ممارس

  .الثقافة لأشكالوراقية 

   

الحركة النقدية العربية  أن ، كمالاالنقد الثقافي قصر على الجم أنمن خلال دراستنا للنقد الثقافي يتبين لنا 

هذا  دة،فمع معطيات الثقافة العربية الوا تفاعلها يجةنت ،شهدت تطورا ملحوظا منذ الستينيات من القرن العشرين

يات مختلفة لقراءة النصوص فيكب يةالعرب المناهج الحداث دتلقى النقا إذالنقدية  التطور كان على مستوى الرؤية

وعلاقته �لمصطلح  ،وطرائق تطبيقه ،لياتهوآ ،المتعلقة بمفهومه الإشكالياتسؤال المنهج جملة من  أ�رمما  الإبداعية

كة في النقد يختلف المشار  ذاو� ،وضعه وصياغته آلياترغم تعدد  الناقد الواعد قرار عندالاست هالذي لم يعرف بدور 

 .آخر إلىومساهمته فيه من بلد عربي 

  

 

  

                                                           
  .289عبد الله الغذامي، المشاكلة والاختلاف،  -  1
  .230، صالمرجع نفسه -  2
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  التطبيقي فصلال

  ني الأعرجسوا "ليليات رمادة"تلخيص رواية  :أولا 

الرواية العربية  بادعن دار الآ ينأالصادرة حديثا في جز  "ةرماد اتليلي"يني الأعرج اسقد تكون رواية و  

القناع  أسقطتالتي  المابعد الحداثية، �لصدمة أشبهوبدأ  ،التي تدور في مناخ و�ء كورو� الذي هز العالم ،الأولى

الو�ء  �رآفضح  إلىة الو�ء الجرثومي سعت الرواية اوفي مواز  ،..لوهم التكنولوجي والعلمي والطبيحضارة اعن 

 موالثاني والثالث والرابع وهل الأولدول العالم ا يفتك بتك �لجزائر مثلمفوالظلامي الذي ي ،الاجتماعي ،السياسي

  .اجر 

  

تها ين نظرا لضخامأفي جزء واحد صدرت في جز ن تصدر أكان مفترضا تي  ال الأعرج واسيني رواية 

تنطلق الرواية  "رقصة شياطين"و ،"ملائكة كوفيلاند تراتيل" :وهما ،منهما عنوا� �نو�ويحمل كل  ،)صفحة488(

الجزائرية  الألفية ومنها زمن كورو� وزمن ،خل وانفصالابين تد ،متعددة أزمنةعلى  امكانيا من الجزائر وتنفتح زمني

  .شهيد وزمن الفترة الراهنة المضطربة التي تتخبط فيها بلد المليون والنصف مليون ،السوداء

  

 يستعدّ  ،ماسيترو،"شادي"طلاق من زوج عصبي وطبيبة على حافة ال )رامَا" (رمادة"وتدور الرواية حول  

فتتغير حيا�ما كليا  ،ناتقيلي ةاستجابة لالتزاماته الفنيفيينا، قبل سفره نحو  ،الوطنية االأوبر في  الأخيرةسهرته  لإحياء

انتشار و�ء كورو� يغير كل شيء  أنّ  إلاّ  ،والذهاب بعيدا في مغامرة الحياة من جديد الحياة الكامنة فيهما اليكشف

 إلىيرفع به  ةه لرمادبّ حُ  ،بفيروس كورو� �صابتها ليفاجئ شادي وهو في فيني لا يهزم الرغبة في مواصلة الحلملكنه 

ن تكتب في كل أ دة، تقرر رامَامفجعة وفي ليالي الاكتفاء البار قسوة المرض كانت  ،جل الحياةأكثر من أالمقاومة 

  . الصحي هيقرأ بسبب وهن ننه لأحتى لو كانت تعرف سلفا شادي ليلة رسالة لحبيبها 
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  تمهيد

صوص الروائية من ببقية النّ  هبطغوية والثقافية التي تر اللّ  والأنساق من البنى جملة يقوم كل نص روائي على 

نساق مضمرة أص على شكل نّ ال في لتغلغل هذه الثقافة ،أخرىوية من جهة تحكذلك مع الثقافة التي   هجهة وتربط

  .ص المدروسقافيا غنيا �لنسبة للنّ مشكلة بذلك بعدا ث ،تها و�ثيرها في الخلفيةيتفعل فعل

  

 الأنوثةل يالثقافية المضمرة من قب الأنساقجملة من  صتحضر في النّ  ،الأعرجيني اسو ل دةوفي رواية ليليات رما 

 أسبابالتي تحقق  ،المتقابلة المتضادة الأنساقمن  الخيانة وغير ذلك ،العنف ،التمرد /ةالقو  ،الضعف/ ة،الذكور 

  .صمرا في خلفية النّ ضثقافيا م ، وصراعامن جهة ةكبالصراع في الح

الثقافية  الأنساقلذا كانت  ،له ضادلنسق الثاني المقابل والمتا أنمع  في علاقته إلاّ سق ولا يتأتى لنا فهم النّ  

 .هاانيتها وثقافيا في دلالتها ومعنفي ب ةنساقا لغويأ الأعرج ص واسينيفي النّ 
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  :�نيا مسيرة الأعرج الإبداعية

   :يني الأعرجاسو   - 1

سان تحصل على الدكتوراه تلمسيدي بوجنان ب، بقرية 1954-08- 08روائي و�قد جزائري من مواليد 

من غات الأجنبية العديد من اللّ  إلى أعمالهبعض  تترجم ،"هل الكتابأ"عد بر�مجا تلفزيونيا بعنوان ، أفي الأدب

 الإنسانوقضا�  ،الإنسانيةعلى كتا�ته النزعة  ضفيمما ي 1، والإسبانيةالإيطالية ،الإنجليزية ،الفرنسية ،بينها الألمانية

 شعاعاً من التحرر إلى ودافعاً  ،الأديبهذا  دائما محل اهتمامكانت ،  إيديولوجي أوعرقي  أودون محدد جغرافي 

  .فكريال همنتوج اعَ اطب ةالإنسانيو 

  

المدرسة الجديدة التي لا تستقر  إلىالعربية والفرنسية  الذي يكتب �للغتين ؛الأعرجيني اسو  أعمالتنتمي  

معطى  فاللغة ليست ،وهز تقنيا�ا ،اللغةيرية �لعمل الجاد عن بالتعسبلها  على شكل واحد بل تبحث دائما على

  .بحث حيوي دائم ومستمر اولكنه جاهزا،

  

   الجوائز المتحصل عليها - 2

  .الروائية أعمالهجائزة الرواية الجزائرية على مجمل : 2001سنة  - 

روائيين عالميين لكتابة التاريخ العربي  ةست اختير كواحد من فقد ،جائزة قطر للرواية العالمية :2005سنة - 

 ،الانجليزية ،الفرنسية ،عربيةلغات ال در بخمسصالتي ست "الشرق سراب"روايته الملحمية  فأنجزالحديث روائيا 

  .والألمانية ،الاسبانية

  ".الأميركتاب "جائز المكتبيين على رواية  :2006سنة  - 

  ".الأميركتاب "على رواية  "زايدالشيخ " الكبرى باالآد ةجائز  :2007سنة - 

  

الجزائريين في بداية  الناطقة �سم اتحاد الكتاب"لة اءترأس قسم تحرير مجلة المس الأعرج ينياسو  أنيذكر  

  .ومبدعين جزائريين وأد�ءمن الكتاب  نظرائهوعلو مكانته بين  تهعلى ر�د دليل واضح وفي ذلك ،2التسعينيات

  

  

  

  

                                                           
  .29، ص2003الجزائر، ، دار الحضارة، بئر التوتة، 1رابح خدوسي، موسوعة العلماء والأد�ء الجزائريين، ط -  1
  .4-3، ص2004، منشورات الفضاء الحر، الجزائر العاصمة، ص،1واسيني الأعرج، كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد،ط -  2
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  :أهم أعماله/3

  .م1982 الجزائر م،1980، دمشق "الرجل أوجاعوقائع من "البوابة الزرقاء - 

  .م1981 قصة مطولة ،ةنالخش ذيةالأحوقع  - 

  .م1982 دمشق ،روشما تبقى من السيرة لخضر حم - 

  .العديد من اللغات إلىوترجمت  م،2001م و1986 الجزائر م،1983، يروتب ،ر اللوزانو  - 

  .م2001م، 1987 الجزائر م،1984 بيروت ،مريم الوديعة أحلام - 

  .فرنسية إلى تترجمو  م،2001 والجزائر م،1990 دمشق ،ضمير الغائب - 

  .الفرنسية إلىترجمت  م،1993 الجزائرو دمشق  ،الماية لرم :الألفالليلة السابعة بعد   - 

  .م2002دمشق ،الشرقية المخطوطة: الألفبعد  ةالليلية السابع - 

  .الفرنسية وغيرها إلىوترجمت  م،2001م، و1997 والجزائر م،1995 ألمانيا ،سيدة المقام - 

  .الأخرىصدرت �لفرنسية ثم �للغات  م،1996ا إيدن، �ريسسر دراما  ،الظلال ةحارس - 

  .الفرنسية والايطالية إلىترجمت  م،2001م، 1999والجزائر، 1997 ألمانياالماء،   ذاكرة - 

  .للطبعة الفرنسية �لنسبة م،1998 �ريس الضرير،مرا�  - 

  .الفرنسية وغيرها إلىترجمت  م،2001 الجزائرو بيروت  ،شرفات بحر الشمال - 

  .م2004 الر�ط وبيروت ،بير عالثقافي ال ، المركزطوق �سمين - 

  .أخرى ات�لعربية ولغ تصدر  م،2005،بيروت ،باالآددار  ،الأميركتاب   - 

  .الفرنسية وغيرها إلىترجمت  م،2009بيروت باالآددار  ،القدس الأشباح سو�ت- 

  .2010 باالآددار  م،2009، دبي الثقافة السراب، أنثى - 

  .فرنسية وغيرهاال أن إلى تترجم ،2010 بيروت ،دار الجمل ،الأندلسيالبيت  - 

  .م2011 بيروت ،دار الجمل آرابيا،كية جمل- 

  .م2012ليتا، دبي الثقافية، مارس ابع لو أص- 

  .م2010الجزائر ،وزارة الثقافة ،أجزاءسبعة  ،الكاملة الأعمال - 

 .1م2012، القاهرة ،الهيئة المصرية للكتاب ،سيرة الروائيةالفصول مختارة من  ،مريمرماد  

 

 

 

 

                                                           
   .465، ص2012، دار الصدى، مارس، 1واسيني الأعرج، أصابع لوليتا، ط -  1
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  :نسق الذكورة -1

كبرى تغطى   أهميةلما له من  الأدبيةخذ النسق الذكوري نصيبه في العديد من النصوص والانتاجات ألقد  

في �ثيرها  ذلكو  ،الإنسانيةداخل ا�تمعات هيمنة،  مستورة فقد كانت للسلطة الذكورية ،ةر نساق مضمأتحت 

  .1على المرأة

بشكل من  ،عن حاكم ومحكوم هااعلى المرأة في ثني في ثنائية تعبر قطب ومسيطراً  ا متسلطاً الرجل دائمً  فظلّ  

اته في زو نالرجل ومتطلباته و  أوامرتنفيذ  إلاّ لا تملك  لإرادةاتبدو في هذه العلاقة خاضعة منزوعة  فالمرأة الأشكال

  .الأحيانغالب 

  

خاصة في  ،لها رمز�ت ودلالات ثقافية عديدة حضور شخصيات ذكورية صننسق في الاليمثل الناقد  

المرأة هذا  عطريقة تعامله مو  تهفي علاق إلالا تشكل صورة الرجل الذكر في الرواية  إذ )مادةر ( الأنثىع تعاملها م

ا     زوجوكونه  )ةرمادأب ( أ�بين كونه  ،الاجتماعي الذكر ونسقيته �ختلاف الموقع رمزيته التعامل الذي تختلف

  .لهذه الفوارق تبعاً  تختلف ات النسقلذا فتمظهر  ،)شادي( وعشيقاً  اوكونه صديق )كريم  (

  

  

  :ةنسق الذكور  الأب وتشكلات /أ 

 يةفسها من خلال علاقتها غير الطبيعفي بداية تعريفها بن ،اللسان الروائي في هذه الرواية ةلعنا رماداتط 

ني في جالثاني سي ،قتلني بسكين الجمل واليقين الصارم الأول ،ولا جدي أبي سمالا يهم " :تقول إذ وأبيهابينها 

بين قتل  ،وابنته الأبنلاحظ من خلال المقطع السابق العلاقة الغير سوية القائمة بين  ؛2"ني في شيءد�ريخ يف

�لنسبة  الأنثىالبداية لم تكن تلك  ، فمنذصارم لا يعرف الرحمة أببين يدي  ،كأنثىحيا�ا   ةعاشت رماد وسجن

  .الإسلامي هزيمة السياسية لحزبيبعد اله أخرىمجرد هزيمة اجتماعية  إلاّ له 

  .ذكراً  أريدلكني  ،نعم مؤمن به :بدون تفكير أجاب" :إذا 

  

كنت   ،هتولم يتحدث عن الذكر المنتظر من البداية كنت غم ،ائيا� أبيهذه الدنيا صمت  إلى مجيء وبعد 

  .3"لم يستقبلني بفرح ،ه الداخلية التي لم يستطع تخطيهاهزيمت

   

                                                           
  .63سعد البازغي، وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص: ينظر -  1
   .13، ص2021، منشورات بغدادي، الجزائر، 1واسيني الأعرج ليليات رمادة، ط -  2
  .28ص  :المصدر نفسه -  3
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قه وتجلبه مخافة العار الذي قد تلح ،يرزق بذكور فقط أن لهامآ أول ،كرجل شرقي  أ�ها ةرماد تصورهكذا 

وممارسات  والذاكرة، لافي مخي ي حاضراً الوأد النفس فقد بقى ،د الجسدي محرماً أن كان الو إف ،تلك الفتاة المسكينة

هو  تحدث عنهوهذا ما  ،يستبشرون فرحا �لذكور من البنينالذين لا يفرحون بمولودة ابنه لهم و  ءالآ�من  الذكور

  .1"ميْ ظِ كَ   وَ هَ ا وَ د� وَ سْ مُ  هُ هُ جْ وَ  لَّ ظَ  ىثَ ن ـْلأُ �ِ  مْ هُ دُ حَ أَ  رَ شْ بُ  اذَ إِ وَ " :يقول إذ الحكيم الله تعالى في كتابه

  

�يّ  التخلص من عار الطفلة البريئةوهو  ،أخرىبطريقة  لكن ،الوأدبلوغ والرشد يتواصل مسلسل الوبعد  

وشهادة العذرية التي يقدمها الناس  ،وحسن كاسر المهم هو المهم هو رأي ا�تمع أحضانولو برميها بين   طريقة،

 وهذا ما يرسمه لنا الكاتب ،وجبروته ه،يحة بتحكمضيئة والفالخط أظافريقلم  أناستطاع  الذي ذلك الذكر للأب

رجال اليوم لا  ؟تفيدك الدراسة أن في ماذا يمكن ،وأولادبحاجة لبيت  وأنتكبرت " :لهذا المقطع حيث يورد في

وي مأسا نهأيقال عنه  أنقل ما يمكن أزواج  2"يع منها فرصة الزواج والحياةضتستلم تفهم المرأة هذا  إذا ؛ينتظرون

  .بكل تفاصيلها مع كريم ة،دارم هاشعيتس مأساة

  

  ،المأساة هلهذ والأخيرالرئيسي  الأولكان السبب   أ�ها أنلكنها لا تنسى  ي،نسق الذكور لل أخرىصورة  

لهذا  ،بما عن حسن نيتهر  ،الجحيم إلىبي والذي دفع  :فتقول ،يشاء أين ثاه يرميهانأكذكر مسيطر ومتحكم على 

نلاحظ من خلال هذا الكلام  3"المستشفى للكارثة التي قادتني نحو إدراكهفي حياته على الرغم من  أبداً لم يعتذر 

لم  ،لم يستطع حتى بعد علمه �لكارثة التي صنعتها قراراته ،صورة الصارم ،المتخلفالذكر المسيطر و  ةصور  بالأ أن

  .يقر بخطئه أن أو يعتذر أنيستطع 

  

 الداخلية المتلاحقة جراء قراراتهالذي لا ينكسر على الرغم من الهزائم  ،ليضيف لنفسه صفة الكبر�ء 

على الرغم من طلب  ،ذلك الجحيم المستمر بيت الزوجية إلى هعلى عودة ابنت إصرارهومن تلك القرارات  ،السيئة

 .زوجها خرالآبل انتصر للذكر  ،اهتمام وقيمة أية �التوسلا رفلم يع ،أبيهامن  ةنجدالالبنت المسكينة 

 

 إلاعودي مع زوجك  الرجل يبقى رجلاً " :فيقول ،لا يعاب عيوبه الظاهرة يبقى رجلاً فعلى الرغم من كل 

 نلاحظ  4"لقغطردني من البيت بشكل م ،له الحفاظ عليه جسدك حق أحببت إذ ،بيتك وامنحيه حقه الشرعي

وجسدا  متاعاً  تبقى أة مهما اشتكتن المر أو  ،على عدم تخطي الزوج لكونه الرجل إصراره الأبمن خلال كلام 

                                                           
  .58القرآن الكريم، سورة النحل، الآية  -  1
  .98ص  واسيني الأعرج ليليات رمادة، -  2
  .المصدر نفسه، نفس الصفحة -  3
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يتهرب  �ً عقائد يعطي لكلامه مبرراً ا مم ،كل هذا تحت غلاف الشرع والدين  وج يحق له التصرف فيهاكما شاءللز 

  .أخرى أخلاقية ةمن كل مسؤوليت ،من خلاله

  

  

   :الزوج وتمظهرات النسق الذكوري /ب

  الاستغلالي ،العنيف المسيطر، ورة الزوجص ،للنسق الذكوري في صورته السلبية آخر يمثل كريم وجهاً 

عرفت بسرعة من يكون  " :تقول رمادة إذ ،فصول الزواج أولرمادة من والمريض نفسيا مرض ظل تعاني منه الزوجة 

على  ةعد قادر ألم  لأننينه يضربني أو  ،بسيط إداري �نهخبر أ أن أريدكنت   ،من زواجنا قل من شهرأكريم في 

نه ألهذا الزوج  الأولمن التقديم  يلاحظ 1"ن يجد في ذلك لذة كبيرةاوك ،ل معهتقاتأتحمله في الفراش لدرجة كنت 

درجة الضرب المبرح نظرا  إلى �احيأ الأمرويصل  ،ونفسياً يب زوجته جسد� ً عذيتمتع بت ،ساد�ً  مريضاً  ذكراً كان 

  .ضتنفيس والتعويلضة عليها ليالمر  هإرادت ضوفر  اهأنثلرغبته الجامحة في السيطرة على 

  

زوجي " حد الاغتصاب إلىوة والعنف قس�ل ةرماد ، كما تشيرلعلاقة الجسدية بين الزوج وزوجتها تسمُ وتَ  

مثله كريم  قاسياً  ور لنا الرواية نسقا ذكور�ً تص 2"هما من عمري واغتصب جسدي كما شاءالذي قضيت جزءا م

المحمودة  ةالغير ف ،مبالغا في كل النواحي الأمرصار  ،الليلي تحت مسمى المعاشرة غتصابالافبعد  ،بكل تفاصيله

 ،لى خشبة المسرح تحيي الفنان شاديوذلك حينما شاهدها ع ،ذكر كريمالعند   وحشياعند الزوج صارت جنو�

ذراعي  ني منحبس ...المسرح عند �ب كان كريم ينتظرني  ،كما توقعت" :اقولهذلك المشهد ب ةرمادي لنا فتحك

  3"الألمبعض هانة وحتى شعرت بشيء من الخجل والإ ،ني نحو السيارةوجرّ  ،العاري

  

ثم الثانية تفاديت  ،يةكانت قو   ،كأن قطعة حديد سقطت على رأسي ي،على وجه الأولىة عدوت الصف" 

ستعرفين من هو   ،سترين .لوا و فتيوما ش .كريم  �  ةيصح على الرجول ،كأنني كنت في سكرت  تمتم ...حقدها المر

 تعودين أنتوها  ،هلكأمن ميزيرية  أنقذككنت حابب   ،الجحيم إلا لا مكان لها أوامريعصي تالمرأة التي  ،كريم

 هُ نه يصدر من صورة نمطية عندأكشف ذكوري سلبي   ،يلاحظ من التعامل القاسي لكريم ؛4"الحيواني أصلك إلى

خروج مهما كان بسيطا  أيّ ن أو  ،الرجل وفقط ةخلق لخدم الذي وربما الحيواني خرالآذلك الكائن  اأ� ،للمرأة

كما ،الطاعة والخضوع  الأنثىفي  الأصلف والتنكيل، ه القتلئورادا تستحق المرأة من يمثل تمر  ،على سلطة الرجل

                                                           
  .29، ص رمادةواسيني الأعرج ليليات  -  1
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يعامل  لذا نراه مر�ح البال وهو ئته،شنما قيست بمحيطه وت اإذ غير مبررة اجتماعيا وثقافيا سوتهقيتصور كريم لذا ف

  .كلام خارج الطاعة والخضوع  أوصرف بعد كل ت ،زوجته بقسوة وعنف

  

يلة راح يراوغ ويكيد  ن الحياة بينهما صارت مستحأو  ،طلب الطلاق تقد قرر  ةن رمادوحينما �كد � 

لكن لماذا  ،وحة منينك مجر أعرف أ ةرماد" :فمن جهة يقول لها ،لا فطنةو مجرد جسد بلا عقل  ا�� ظنا هكعادت

طيبتك هي التي كسرت كل  �رمادة -  طبيعياً  وأ�ً  زوجاً  أصبح أنامنحيني فرصة  أتغير أن أريد ؟هذا الصمت كله

لعله ينجح وينتصر في   كريم  اتفوه � ،مجرد كلمات لاّ إلم يكن هذا الندم  1"ندمت على كل ما فعلت ،تخلفي

 منها كل شيء حتى حقها في العيادةيسلب  أن فأراد ،كل شيءله   أعطتالتي  ،الأنثىكسب تعاطف هذه 

ما دمت مصرة على " :طبيعته قائلا إلى عاد ،لاقزوجته على الط إصرار�كد من  أنوالمسكن حيث وبعد 

 ة لسقطتفقلو كنت وا ،يةاك من العيادة والبنئتتنازلين برضاك عن جز  يعند العقار الاتفاقية  لنعدّ  أن ،الطلاق

 إلىيعود  الآنها هو  قليل كان يتحدث عن ابنه وعائلته قبل ...ا على مصير العائلةفائخالرجل قبل قليل كان 

 .ن جوهرها كذلكلأ، ة المرة تنتج المربتالن ،طبيعته

 

حيث لم يكن حديثه عن  ،يمثل الجشع والطمع والاستغلال الجانب المادي من النسق الذكوري عند كريم

دت نفسها صفر اليدين وج ،عند الموثق الأوراق عتوق ةرماد فحينما راحت ،ضر� من الكذب إلاّ  ،م العيادةساقت

 مقدمة عليه كل حقوقك تذهب مع أنتتعرفي خطر ما " عقار أول ما تملك من عيادة وبيت من ك لا تملك شيئ

 أنبعدها ممكن  ،مستأجرة للبيت والمخبر حتى �اية السنة نازلك تصبحين مجرد مستأجرة للبيتبموجب ت الريح،

  .في ملكه يرفض فهو حرٌ  أوها يمدد

  .2"ماذا أسمع � رب - 

  

كان الطمع هو   وإنما ،عن نصف ممتلكاته بتلك السهولة ،كريم لم يكن ليتنازل  أنيلاحظ في هذا المقطع  

الية عنزعته الذكورية المت إلىه عاد أمر فلما افتضح المهم  ،يقدمها لرمادة للتوقيعلالموثق  أوراقسيد الموقف وهو يجهز 

  .3"ين الحل بين يديكيتح أنتتموتين ولا  أنتسترين معلقة لا " :يهددها راحف ،بقوة الجسد الأنثىعلى 
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لن "الذي بينهما فلما ردت عليه  كبديل عن المال والعقار  ،على حريتها ادةنه يساوم رمألاحظ ي وهنا

 أنثىوالترهيب الجسدي يجدي مع كل  يفتخو ال أنه �ا وينكل �ا ظنا منهجعل يضر  1"القضاء أمامك ...خرجأ

الطاولة  رأسي علىثم ضرب  ،قبض على شعري بقوة من الوراء ،تقدم مني" الأنثىعن  ادائم تهكر تلك هي ف

  .2"وقعي ...شلالك ي وجبهتيأنفالدم من  ارفط ،بكل قوة ةصلبال

  

  

  :الذكورة سقالعشيق وتشكلات ن /ج

الذكر  حليتو  أين ،يجابيةنسق الذكوري في صورته الإلل ةرمزيو  ،حضورا والأكثر خرالآيمثل شادي الوجه  

صورة للرجولة بكل  ،للصدق والمروءة عنوا� ،والحنان للأمانمصدر  ،بيضأملك  إلىبوصفه العاشق والمعشوق 

بعد كل  البطلة إليهالذي �رب  ،والمأوى نوع من الملجأ في) ومادة( الأنثىه مع وذلك في حسن تعامل هايجابيتإ

 إلى امرأةيحول حياة ل ان كافياك  يوم ،ي لم يزد عن يوم واحدعلى الرغم من اللقاء القصير بينها الذ ،نكسة تمر �ا

  .سعادة وغبطة

  

مع شادي  أفضلفي غد  ملةآ لامهاآكل   ةتنسى رماد أين ،وهي تنتظر ذلك اللقاء المنتظر بعد طول غياب 

  .الفاتن الموسيقار

ليالي ال تقضي �ا عديد رسائل عبر هالذكر�ت لتشاركها مع إلاّ  ةالذي لم تجد فيه رماد ،شوق الغائبعوالم 

يدهشني يعيد ترتيب علاقتي  ،المسروقة يرجع لي رومانسيتي رجلاً " :شادي كما تقول ة فيداملقد وجدت ر  ،الطوال

 أ�ميمنحني لحظة سكينة  ،زوجي كريم  اعليه وأجهز ،لدياطفلة التي قتلها و اليرجع لي  ياً �لحياة التي سرقت مني كل

  3"ها قليلافي

  

 الأبرمادة في مسار حيا�ا وعلاقتها مع  الأنثىلاحظ من خلال هذا المقطع العناصر الهامة التي فقد�ا ي 

 ةفي رماد أحياالنسق الذكوري الذي  هذا ،في لحظة مع شاديتستعيدها  أنوالتي استطاعت  ،والزوج �نيا ،أولا

وماتت  أجدبت أنبعد ، في ليلة ممطرة ضرتاخ تربةفيها الحياة ك أحيابل  والأمل ة،الضحك ،والطفولة ،الرومانسية

  .نين طويلةس
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 أو أخلاقيا رقيا يمثل سلوكه الذكوري ،أنثى أيالنظير مع  وحنان منقطعبعطف ي في الرواية دتميز شاي 

الرجل الذي  ،الأبيضعلى حصانه  الأنيقنه ذلك الفارس إ ،ماد في كل رسائلها وذكر��اسلوكيا كما تصوره لنا ر 

 الإضاءةخفف شادي "لهما  الأولوفي اللقاء  ،1"الحدود أقصى إلىكان شادي لطيفا : "كما تقول  أنثىتتمناه كل 

كأني في العالم الذي   ،الإحساس وأعطاني نيحأرا ،على شعري بحنان سدفظل يم ،د رأسيعن ثم جلس ،قليلا

  .2"اشتهيت

  

ذكور� جديدا  نسقا هي تتلمس وتعيشو  ة،والسرور الذي ظهرت عليه رماد ياحرتالامدى  هنا ويلاحظ 

 إلى ،والعادات السلبية في التعامل مع المرأة الأفكاريحول تلك  أنرجل استطاع  ،د طينته من قبلهعليها رجلا لم تع

 المفقود إحساسهوهو  ةرماد أحاسيس أعمق إلىالذي وصل  ،الرومانسي فليء �لحنان والعطوم يجابي مفعماً إنحو 

  3"أنوثتيغريبا بنفس  إحساسادت لي عألقد " :فتقول ،تستحق ذلك أنثى ��ا

الجسدي  حد الالتقاء إلى دةمار يصل مع ن ا هو من سمح لشادي �جديد � إحساس أم جديدة أنوثة 

  .سيزوجها القا نعكما يص،لالا لجسدهاذلك استغفي رماده  تجد أندون 

وليس عن  ،عن حبه الخالص مجرد تعبير يلقاء الجسداليجعل من  أنن شادي استطاع بحسن تعامله لأ 

 ياً كل  فيَّ  يتسر  هشعرت بحرارة شفتي ،صدره قبلني على جبهتي إلى منيضثم " :ةدالذا تقول رم ،�ونا أوالكتب 

  .4"وبعطره الساحر

  

واحدة  ةبحيث سقطت الحواجز دفع عراني كلياً كيف ،  المشتعلة بشرتي قبلة على سسأتح" خرآوفي موضع  

   .5"واحتواني كليا� 

  

وكون النسق الذكوري في تعامله الجسدي مع  المتبادلة بين شادي ورمادة لاحظ في المقطع السابق العلاقةي

 أ الحنانقائم على مبد وإنما ،كريم كما عاشته مع زوجها  ،قائما على مبدأ الاغتصاب والعنف لم يكن ،الأنثى

كو�ا ،  الأنثىفعل  اتيتقبل رد أنيجب عليه  المرأة ةالمتلائم مع طبيع النسق الذكوري نأو  ،والحب والعطاء المتبادل

 .حب حقيقية ةخاتمة لعلاق إلاسدية ما هي الج ةعلاقالن أو  ،قبول بما �تي بعده من علاقات أوتحذير 
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 سلطة على نفسها شيئا أيّ ولا تمتلك  ،زوجها أو أخيها أو لأبيهاتبقى المرأة �بعة  الأحيانفي كثير من 

وهذا يتجلى في قول  ...)زوج ،أخ ،أب (خرالآفي نظر  تبقى مهمشة أ�ا إلاله من عطاء وجهد ذورغم ما تب

حينها  بداية الانكفاء وجدته في نأبعد  والدك لها إهمال ببستعيش حالة كآبة حادة ب إ�ا" الأعرج واسيني الروائي

  .1"سنة ةعشر  منه بخمس اقل عمر أهي  ،ةامرأة مشتهإ �اأ�ا من جديد وحسها  استعاد علاقته

  ،كآبة حادة  ةتدخل في حال �اأيهملها لدرجة  هنجد أننا إلا الزوج إرضاءسنها وسهرها على  صغرفرغم  

كل   منحهبل  أبدا يفيره الانكفاء لنفسه لم إلاطبعا لا يسمح  أبي" :كما يظهر لنا نسق الذكورة جليا في قولها

  .2"عقليته البائسة ما لك الحقيقة المطلقة المبررات ليستمر في نفس

  

غم عطاء الذي قدمته الزوجة ور  ناء،ثعلى الجميع دون است الأبهنا في هذه العبارة ليظهر للمتلقي سلطة  

ويظهر  ،هاوقرر ترك ،الزوجة بكل ذكورة�ء كوفيد تصرف بسبب و  أصابتها ةصحي كةوع أولنه في أ إلا ها،للزوج

�مل وجهها مليا وهي  لها هتغيرت نظرت ،وارتفاع درجة حرار�ا الأولى اتهسعط في" :نيسيذلك في قول الروائي وا

  3."صلنفن أنويحب  مصابة بكوفيد، نتأقال لها  ،التي تلت ساتلعطا في ما كانت تحس به فيتخ أنتحاول 

  

يدة التي كانت تربط الجعلاقة ل� ولم يفكر ،عنها زوجها بكل بساطة بمرض كوفيد تخلا الأم إصابةبعد  

  .على سلطة الذكر دلتنفصل ن أنب عد جملة يجبوضع الروائي نقطة  وحين ابينهم

خبره أ ألالك  وأقسمت ،والدي دون علم مىلك سل أجرتهالذي  PCR ا منذ فحصيم �" :قوله وأيضا 

 الآن أنت، معليش، سامي يبالطب كلأكد رت حتى  ولكنك انتظبخيرو  ،بصحة جيدة نكإحتى لا يغضب منك 

ه عليك تعدي فقلست مصابة ويو  �نكيعرف  نأ يجب قلت لك ،لدياالمأزق الذي وضعك فيه و من  أفضل

عليها ومدى خوفها منه  مدى سلطة الرجل على المرأة وتسلطهذه العبارة  نا فيتضح لي 4"يارفضت قطع كلكن

  .لسبب خوفها من فقدانه عاجر وهذا  ،ويفعله لها هعلى ما يقول ايد وصبرهتحاليل الكوف �جراءمن معرفته 

  

 اتحق في لحظ ظهرهالبيت كله على  حمل إنسانعن  تخلىت أنفهم كيف يمكن ألا " أيضاله  وقوله 

حتى مرض آلة عمل بلا شكوى أو �فف   الأ�م من أي يوم مريضة في يمأ أرىلم  ،شيئا لم يكن كأنو  ،مرضه

  .5"االذي يشبه مو� حقيق يحجرة الصح أبي عليها
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ولم �به لنا ولما  ،�ايرأف نه لم أ إلا وسعيها وراء إرضائه ل البيتفي حمدها جو  من كدها غمر فعلى ال 

  .الذي يشبه الموت ا حجرا صحياهوفرض علي ،سيحصل لنفسيتها

نتهي أ أنحتى قبل  يدضضى تفان ،شرط مواصلة الدراسةب �رو قج ما ا وضعت الزو حتى عندم" أيضاقوله و 

  .1"أزواجهنشروطهن على  عند� بنات يفرضن لا توجد نف،من جملتي صرخ في وجهي بع

  

فبمجرد  ،زوجهال أو أخيها أو لأبيها إماوهي �بعة  ،لها رأي ولا سلطة على نفسها أة ليسن المر يتبين لنا � 

 أوكالدراسة ( أخرى أشياءهو الزواج وعدم طموحها في الفتاة فالمستقبل  الدراسي والدها مسارها أ�ىخطبتها 

 ....)�سيس مشروع صغير

  

ولا حتى بصرخات والدي التي كانت تصلها من بعيد، أو تصفيقاته  ،غير منشغلة �ي شيء"وقوله أيضا 

عشرات المرات في اليوم حينما يريد شيئا، حتى ولو كان على النصف متر منه �تي حتى ميما زهرة حتى لو كانت 

  . 2"في المطبخ أو تلبي طلبه دون أن يحرك ساكناه

على زوجته وتسلطه عليها فبعض ) صادق(ومن خلال هذه العبارات يتضح لنا كيف كان يسيطر الزوج 

تتفهم الأمر وتتعامل معه على أنه ) الزهرة(الرجال يميلون إلى �كيد ذكور�م بسيطر�م على المرأة، وهنا الزوجة 

�� يطبق هذه القاعدة على غيره، لكنه لا يطبقها "وكذلك في قوله  ،شيء فطري في تركيبة الرجل، ويباركه ا�تمع

  . 3"مش أنت اللي دفعت ثمن محل العاصمةعلى نفسه، 

  

نلاحظ في هذه العبارات سلطة الذكر على عائلته وتطبيق قوانين على غيره دون نفسه، هذا إلى جانب  

   .أهمية منحه شعور �ن أفكاره مسموعة ومطبقة على الجد

نه لم يتجرأ أن يقولها عندما أكدت له البارحة مروري عليه، سألني �لكاد على نور لك: "وفي قول الروائي

  . 4بشكل واضح ومباشر، بسبب كبر�ء الرجل الزائف، يريد الشيء ويخيفه وكأن ذلك ينقص من قيمته ورجولته
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وعلى الرغم من تخليها عن زوجها إلا أنه ما زال يحن لها ويريد رؤيتها ومسامحتها، غير أن كبر�ئه لم يسمح 

 .ما الابتعاد عن كل من يقلل من كرامته أو قيمتهله بذلك، فذكر يحاول فالذكر يحاول دائ

 

  :نسق الأنوثة- /2

تعتبر الأنوثة نسق ثقافي مستتر، يحوي في داخله الكثير من الأسرار والخفا�، وهذا حاصل عما تلمحه  

المرأة من أحداث أدبي، وذلك لتنظيرها عن مشاهد�ا للحياة،فهي تعبر عن رؤية المرأة للحياة وما يجري فيها 

  .1"وتصوير مشاعرها بوصفها مكملا لها

لحيز الذي يبقى فارغا في حدود ما يستطيع الرجل القيام به من مهام، فما فالدور المنوط للمرأة شغل ا 

يقوى عليه هذا الأخير من صميم تكوينه وما تقوى عليه هي تخضع كذلك لمؤهلات بيولوجية ونفسية خاصة �ا، 

  .وهذا يعني أن كلا الطرفين محتاج للطرف الأخر بحسب مؤهلات كل طرف

  

  

  :تمظهرات النسق الأنثوي -أ 

تمثل رمادة النسق الأنثوي النموذجي في الرواية بكل ما يحمله من آمال وآلام عاشتها وتعيشها مع قرينها  

الآخر النسق الذكوري بكل تمنظرات من الأب إلى الزوج إلى العشيق، لذا نرى تلون النسق الأنثوي تبعا لتعاملها 

ن وتعاملها مع الزوج القاسي الجاف ليقدم لنا بذلك مع كل مظهر، فلا تستوي في طريقة تعاملها مع العشيق الحنو 

  . الكاتب صورا متعددة وحية وتعدد المواقف التي تعيشها رمادة

  

ظهرها الأنثوي كابنة لأب معقد وصارم تبدو لنا رمادة الأنثى، تلك الأنثى الضحية، تلك الابنة تم وفي

أ� رمادة لا يهم اسم أبي ولا جدي الأول : "فتقولالخطيئة التي عليها أن تتحمل بكل صبر خطيئته كو�ا أنثى، 

قتلني بسكينة الجهل واليقين الصارم، الثاني سجنني في �ريخ لم يفدني في شيء صبورة كما العيدان القديمة صلبة  

  .2"كالحديد لكني عندما أغضب ينهار كل شيء من حولي وأفقد صلابتي لهذا أداوي الغضب �لهرب منه

  

التعريفات الذي قدمته رمادة عن نفسها تعلق هويتها الأولى �لجد والأب، كرمز للأبوة نلاحظ من خلال  

والمنشأ وكون صورة الأنثى عن نفسها تنطلق من علاقتها بتاريخ جدها ومعتقدي أبيها، فهي أنثى لرجل منذ 

تالي المعا�ة، تلك المعا�ة البداية ولكن نلاحظ في القسم الثاني من كلامها أن هذه العلاقة قائمة على الصبر و�ل

  .التي ستنجر عنها مآسي أخرى مع نسق ذكوري آخر هو الرجل الزوج الذي سيظهر بعد حين
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يمثل التناقض الحاصل بين الأنثى والذكر في رواية رمادة أساسا للتناقض في شخصيتها الأنثوية الخاضعة  

أ� امرأة اجتمعت في كل تناقضات : "والمتمردة معا، الهادئة والغاضبة وهو أمر تعلمه رمادة عن نفسها، فتقول

ه الآخرون طلباتي صغيرة، يمكنني مثلا أن أكون أسعد الدنيا من الماء إلى النار، مزاجها غير محايد أملك ما لا يملك

  . 1"فقط بتدخين سيجارة نكاية في كل الذين علموني الكذب، وعلى رأسهم والدي... امرأة في الدنيا

  

وفي حديث آخر يتمظهر نسق الأنثى مرة أخرى في حلة العاشقة التي تلمست أخيرا أنوثتها بفضل رجل 

أني امرأة : "يعيد الحياة لأنوثة رمادة بعد ركام من الإهمال والتخلي حيث تقول أخر هو شادي، الذي استطاع أن

أخرى لا تشبه إلا نفسي كلمة صغيرة ترفعني نحو الغيمة السابعة، وكلمة أصغر تدفنني في جحيم الأرض أمقت 

غضبها ما ليس عاد� أن تتركها تموت ب... لتغضب حبيبتك منك كل هذا عادي... جرح التخلي والنسيان

لا يمثل الغضب والمشاكل الاجتماعية التي تسببه مشكلة �لنسبة للأنثى، وإنما هو الإهمال والنكران هو  2" وحيدة

من يعصف �لمرأة فيجعلها كائنا آخرا بعيدا وحنان وهذا الذي صنعه كريم في رمادة، لكي يحولها إلى كائن قائل بلا 

  .ندم

  

أنسى رمادة وأعشق أفين أوراما، العاشقة : "نوثة بكل تفاصيلها، فتقولأمّا شادي فإنّ رمادة كانت معه الأ

  . 3"ا�نونة التي لا يخيفها شيء ولا قوة تلجمها

شادي "وتقول في موضع آخر وهي تصور كل تفاصيلها مع حبيبها شادي، كأنني جديدة مفعمة �لحياة 

حفنة نور، هل تدري ما معنى أن تشعر  حبيبي كم كنت ساحرا خارج مدارات الشر كلها، كم كنت بين يديك

لا فكاك لي منك، لقد سموت بي عاليا، حتى "  4"امرأة مجنونة مثلي �لحياة التي سرقت منها بوثيقة رواج سخيفة

  . 5"أحسست السماء قريبة لأول مرة

  

تعيش تصور لنا المقاطع السابقة الطابع الصوفي والقدسي الذي وصلت إليه روح الأنثى العاشقات وهي 

لحظات الحب مع النسق الذكوري الايجابي، الذي استطاع أن يحقق مع أنثاه تماهيا ووجود� فريدا من نوعه، وهما 
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بعيدان عن كل فروض وقيود ا�تمع وامتلاءاته، أين يصبح الجسد نورا، والأرض سماء، والإنسان ملاكا، والقيود 

  .حرية

شادي إلا صورة أخرى للحياة البائسة التي عاشتها مع الزوج  لم تكن العلاقة الجسدية التي جمعت رماد مع 

  .العنيف  واللا إنساني، لذا لم تنسى وهي في بيت شادي أن الأنثى لا تخون إلا من خان عطائها وتضحيتها

  

لكني لم أفعل شيئا، وسايرتك لأنك  : "ومن تنكر لأنوثتها الرقيقة، لذا راحت تبرر لنفسها فعلتها فتقول 

أقول وأ� ألعنني بلا ... ة، وإلا كنت أغلقت كل الأبواب، وقلت لك تعالي أو أخذتك بكلك نحويكنت جريح

  .1"هوادة عن غبائي، كيف تركتك تذهب خاليا من عطري ومن عرقي

  

لم تكن صورة الأنثى التي عاشتها رمادة مع شادي، كنسق أنثوي غارق في الحب والمودة، إلا لحظته  

ي، لتعود بعد ذلك أنثى أخرى في علاقة مع نسق ذكوري سلبي وكريم، والذي ينتهي تعيشها مع حبيبها شاد

رمادة، التي لم تتحمل تلك الصنوف من العذاب النفسي والجسديـ مما دفع إلى خروج ذلك  مقتول على يدي زوجته

ى حدوده، حيث الوحش الغاضب الذي أعلنت رمادة عن وجوده في أول الرواية، إن تم التهديد والتنكيل في أقص

في اللحظة التي لعب كأس القهوة بين يديه، جمعت أنفاسي، وقطعت تنفسي ثم رميت بكل ثقلي نحوه : "تقول

ثم ...ركضت بسرعة خارقة لدرجة أن يخيلني أحدث صو� مثل اللبؤة وهي تنفض على فريستها، كنت وحشا

تنجز جريمة القتل تلك الأنثى الرقيقة الحنونة، لم تكن تلك رمادة وهي  2"دفعت به نحو الفراغ من الطابق السابع

بل أنثى أخرى، أو صورة أخرى للأنثى بكل تناقضا�ا التي عاشت معها بين الرجل العشيق الذي يستحق كل 

 .شيء، والرجل القاسي الذي يستحق الموت بلا ندم عليه

 

هذه أنت حبيبتي في : يقول لها كلما رسم وجه امرأة جميلة: "ويتجلى هذا النسق في رواية وسيني في قوله

وقت من الأوقات يتفادى أسئلتها من؟ وأين عرفتها؟ وهل مازالت حية؟ تعمل معك؟ لكنها تتأمل اللوحة طويلا 

تضعها أمامها وخلفها وفي مواجهة المرأة في النهاية تضر�ا على الأرض وترفسها بقوة، أ� أجمل من هذا الوحش 

في هاته العبارات يبين لنا الروائي مدى فرض الزوجة نفسها وشخصيتها  3"لصالونالذي رسمته تدوي صرختها في ا

  .على زوجها، وأن جمالها لا مقارنة له بغيرها، فهي تعتبر نفسها أجمل مما يرسمه زوجه
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لأ�ا تعني أنك لم تتركي الدراسة ولكنك انقطعت لأسباب قاسية رأ�ا الجامعة مقبولة، أخذ� "وأيضا قوله  

 الاعتبار تفوقك وجودة علامتك وما تقومين به اليوم من مساعدة كبيرة لمخبر معهد �ستور في ظل هذا بعين

   1"الو�ء

هنا يتضح لنا فرض المرأة نفسها في جامعة وانجازا�ا ومكافحة لأجل تكملة دراستها رغم الظروف القاسية 

عة في نظر أولادها نظيفة القلب جميلة المظهر، وهذا في التي مرت �ا ونضالها من أجل أسر�ا الأم دائما جميلة ورائ

رن التليفون الثابت للمرة الثالثة وأ� أعطي الدواء لأمي وأحك على شعرها الجميل الذي لم "قول الروائي واسيني 

  .2"يفقده العمر أي ألق كم بدت لي جميلة أمي، وهادئة مثل دمية صغيرة

   

: شعر الأم جمال منظرها وهدوئها الذي شبه دمية صغيرة، وأيضا في قولهوهنا تظهر لنا عنصر الأنوثة جمال 

هذا ملاك أنزله الله من " الوحيد الذي كان يقبل به والدك مرافقا لك من الجامعة إلى البيت كان يقول دوما عنه"

ربية أن المرأة ليست يظهر لنا من خلال هذه العبارات العقلية الع 3"السماء، لا أحد مثله قادر على حماية ابنة عمه

  .قادرة على حماية نفسها، بل تستند لأب أو أخ أو ابن عم والأخير ليس في أغلب الأحيان

  .كيف سيفعل مع شابة أقل من أصغر حفيداته؟: "وقوله 

  ولكن؟ - 

فهمتك تعرفين أحقاد الحب عمياء، هي تنتقم من �بى الوضع مخجل وأبي ليس إلا مطية، أ� أعرف هذا  - 

على والد بكر للانتقام منه فبعد ) المرأة(هنا ومن خلال هذه الأسطر الأخيرة يتضح لنا سلطة الأنثى  4"جيدا

 .انفصالها عنه انغمست في حز�ا، ثم راحت لتنتقم منه وها هي وجدت تلك الفرصة وراحت لأبيه

أذبحها أمامك بلا ندم العتبة، أقسم �� أن ... بحر أنت أ� راني هنا ولن أخرج، لو تتعظي: "وقوله - 

هنا تسيطر الزوجة المنكسرة مجروحة على الزوج الذي خذلها بعد عمر طويل وتحذره  5"حلايهم إذا مت بعدها

  .�تيان زوجته الثانية إلى البيت أو سيكون مصيرها الموت
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أمي ستدخن بشكل عادي فهي، غير مصابة بكوفيد، مدانون لها على الأقل بذلك منحتنا : "وقوله أيضا 

الأمان والسلام وهذا لم نجده إلا عندها، كم مرة جئناها منكسرين، بلمسة منها تغير كل شيء رائحتها وحدها  

  .1"الله كافية لتمنحها الراحة والطمأنينة، ترفعنا نحو السماء رحيمة وتقربنا من

  

وهنا يتضح لنا مكانة الأم التي هي نبع الحنان والمحبة، فالمرأة عامة والأم خاصة رمز للتضحية والعطاء بدون 

مقابل،  هنا يبين بكر الابن البارة قيمة والدته وتعبها وعطائها فهي الصدر الحنون التي تلقي رأسك وتشكو إليه 

  . همومك ومتاعبك

  من محل �ار فيه شيء عاجل ��؟ الآنأخرج : "وفي قوله أيضا

  قل لي؟ 

فقد قولي للحاج قوار حتى لا ينتظر كثيرا أنه يستطيع البيع، وأن المحل كبير كثيرا، الأفضل لنور أن تظل - 

  .2"في مكان تعرفه جيدا، و�ار تشوف مكا� آخر ربي يكون معها هي شاطرة، أمامها شهر لإخلاء المكان

  

وقسوة زوجة الأب التي تتحكم فيه، بمظر المتجبرة التي تكره أبناء زوجها، فهي أخذت هنا يظهر لنا بطش  

المحل الذي وضعت ابنة زوجها كل جهودها فيه، طورته وبدأت من صفر حتى وصولها القمة وفي الأخير أخذته 

  الأب غصبا عنها

  

يين الباحثة رمادة أفين حرير في �مر من وزير الصحة ومصالحه المختصة، تم تع: إذا اسمعي: "وكذلك قوله - 

  3..." منصب رئيسة مصلحة التحاليل المخبرية في معهد �ستور

هنا ومن خلال هذه العبارات يتضح لنا أن الأنثى بصفة عامة ليست �جحة في البيت فقط فهي تستطيع 

ت رئيسة مصلحة أن تكون �جحة في عملها، فراما هنا ترقت وهذا نتائج على الجهد المبذول إلى أن أصبح

  .التحاليل المخبرية

  .لا تخافي سيتم كل شيء بخير "-: وقوله 

لا أ�م � راما، لم أرد أن أزعجك ضعوه في بيت من بيوت العجزة أو ادفعوا عليه حتى يهتم به طبيا - 

ة، هنا يتضح لنا سلطة الزوجة على زوجها بعد مرضه حيث رمته وتخلت عنه بكل سهول. 4"وحياتيا، أ� تعبت

  فخدمة الزوج واجب على الزوجة، وإن لم تخدمه فهي زوجة غير صالحة ولا تصلح لأن تكون أما لأولاده
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  :نسق القوة-3

وهو الجهاز التنظيمي الذي يملك السلطة التنفيذية، والذي له القدرة الكلية والمطلقة للتحكم في كل شيء، 

إنّ نسق القوة بما أنه السلطة المحوّلة للممارسة القمعية  من خلال ما يملك من مقومات الممارسة السلطوية التامة،

وغير القمعية بحكمها الممثل الوحيد لهذه القوة، تملك الحرية المطلقة في �ميش كل ما لا يتناسب طموحا�ا وكل 

  .ما لا ترغب فيه فإ�ا تعمل على إقصائه من جهازها التنظيمي

  

كما أّ�ا تعمل أيضا على �ميش كل الفئات الضعيفة الدونية في نظرها التي لا ترتقي لأن تكون وحدة من   

وعليه فنسق القوة يعمل على التهميش القصري والإجباري بناءا على  .الوحدات المشكلة لهذا النسق نسق القوة

إشارات رمزية عن قوة  "ليليات رمادة" رواية يمثل حضور نسق القوة في 1"جملة من المعطيات والوحدات المكونة له

المرأة في مواجهتها لنسق الذكورة، على الرغم من الضعف الظاهر عليها، إلاّ أّ�ا استطاعت أن تبرهن على قوة 

داخلية منها هائلة، وهي تواجه مصاعب الحياة وقرارات الرجال الذين أحاطوا �ا، وأرادوا أن يوجهوا حيا�ا كما 

  .يشاءون

  

الذي حوّل حياة رمادة إلى جحيم، ظلت هي في كل موقف �بتة قوية على الرغم " كريم"بداية من الزوج  

لكني  : "وفي كل التصميم على تغيير أقدارها بنفسها، تصرح رمادة وبكل قوة. من الضر�ت المتتالية التي قابلتها

وهنا نلاحظ قوة  2"كريم"لا تورث إلا الغمة مع كنت مصممة على ألا أترك نفسي أشيخ بين الحيطان الثقيلة التي 

التصميم العميق الذي اتخذته رمادة وهي عازمة وبكل قوة على مواجهة قدرها، وعدم ترك الزمن يفعل فعلته في 

  .شبا�ا وهي تعاني مع الزوج القاسي

  

نظرت إليه  سحبت ذراعي من قبضته العنيفة،"وعن مواجهة ضر�ت وعذاب كريم تحدثنا تحدثنا رمادة  

من " كريم"وهنا نلاحظ الرد العنيف الذي تلقاه  3"بعنف كنت مستعدة لأن أدافع عن نفسي لو رفع يده عليّ 

فالعنف لا يولد إلا عنفا، وعلى الرغم من الضعف الجسدي إلا قوة النفس عند� أبت إلا المواجهة " رمادة"طرف 

: أن ترد عليه حتى في تشبيهها �لحيوان والدم على وجههافي كل مرة يريد الزوج إجبارها على شيء بل استطاعت 

  . تقول له ذلك وهي تنتظر صفعات أخرى 4"ما فيهش حيوان مثلك"
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الزوج الذي أراد أن يستغل " كريم"وهي توجه " رمادة"ومن مظاهر نسق القوة كذلك فطنة وقوة شخصية 

�لمكر والدهاء �رة والإجبار على التوقيع �رة  حقها في الحياة والمسكن، وفي مقابل طلاقها وحريتها كل ذلك

  أخرى 

  تريد مني أن أشتري طلاقي منك بنصف العيادة، أترك كل شيء وأخرج من بيتك وبيتي أيضا؟: "تقول

  .لا � حبيبي؟؟ ما القسمة العادلة أو إذا أحببت تشتري مني حقي بسعر السوق أو أشتري منك حقك- 

  .تريدين أن تبقي معلقة؟ - 

  .1"لا لن أبقى كذلك، هناك قضاء يحسم الأمر- 

  

على الزوج الماكر الذي يريد أن �خذ منها تعب سنين عادة مقابل " رمادة"هذه الكلمات القوية غيرها ترد 

بل قابلته بكل قوة وشجاعة، كما قابلت أ�ها من قبل " رمادة"طلاقها أوحريتها، وهو الأمر الذي لم ترضخ له 

ر الطلاق، دون أن تنتظر منه ردا أو قبولا، فالنضج الذي وصلت إليه لم يدع مجالا لحاجتها لولي وهي تواجهه بقرا

  : أمر أو وصى، كما حدث يوم قرار تزويجها عنوة، حيث تقول

  :لم أتردد في الإجابة بصرامة

هذا قديم � ��، ذات البين ما بقاتش انتهيت أ� الآن في مرحلة الطلاق � ��، لم يعد هناك ما يجمعنا  - 

  أريد فقط فرقة بلا ضجيج 

�� لا أريد رأيك فيما يجب فعله القرار اتخذته وانتهى الأمر، أردتك فقط أن تكون على علم بما أ� 

  .بصدده

  جه غشاوة التي انتابته ثم التفت نحوي وهو يمسح على و  

  .2"لن أقف في وجه قرارك

   

كانت أمي �ئمة في فراشها عندما تجمعنا كلنا : "ويظهر لنا نسق القوة في قوة المرأة في رواية واسيني في قوله

بعد أن أجبر� على الكمامات التي صنعتها امرأة الجمرك التي بنت قصرا في وقت وجيز وسجن زوجها في حملة 

ظلت تقسم  أن زوجها يحب وطنه، وأ�ا مجرد غيرة من الفاشلين في السلطة، لأنه يعتبر رجل ... لبيضاءالأيدي ا

حيث أن هذه العبارات تظهر لنا قوة المرأة المناضلة لأجل زوجها  3"أعمال �جحا وقف ندا للمفسدين وفضحهم

  .ينما كان في السجنوأولادها حيث أ�ا استطاعت أن تعول أسر�ا في بناء ودفاع عن زوجها ح
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أحدث محاسبي وفاروق وأحول لك المبلغ اللي منعته لبعد أن أنزع منه ثمن البيت الذي : "وكذلك في قوله 

تسكنه مع نورا من المخلفات التي تدفعها وثمن المحل في المدينة، سأكلم فاروق لأنه هو والمحاسبة  من أشرف على 

بين لنا من خلال العبارات السابقة الشخصية القوية ذات نفوذ ومال فهي يت 1"العملية عملية بسيطة لن �خذ وقتا

  .تؤمن بقدرا�ا التي تنعكس على تصرفا�ا الخارجية سواء كانت أقوالا أو أفعالا

  

ولا علاقة لي بكل ما حدث وأن الذي فعل ذلك كان هدفه الإيقاع بيننا إلى الآن لا اعرف : "وفي قوله 

  نتابتني؟ حالة الجنون التي إن ا

هنا  2"�� شتمني وكاد يضربني ومقنع أني أ� من وضعت السكينة �لقرب منك، لأنك كنت قريبة مني- 

را ومما سبق نرى عنف الأب اللفظي على ابنته أجل زوجته وحق محاولة ممارسته للعنف الجسدي مما يخلف آ�

 يعرفها منذ سنوات وتصديق زوجته التي تزويجه وعدم تصديقه لبنته التي) الابنة(تنعكس على نفسية المرأة  سلبية

  . بغرض الانتقام

  �ار أختي، و عليّ مساعد�ا ولا أتركك وحدك: "وقول الروائي

   3"بسيطة المهم تمر الأمور كما خططت لها حتى لا تكسر �ار - 

الأخوة واحترام هنا محاولة مساعدة الأخت لأختها حيث أن تربية الأبناء على محاسن الأخلاق ورابطة 

متبادل ينعكس إيجا� على الأبناء في المستقبل، فهم السند الحقيقي وشركاء الطفولة والذكر�ت والحياة البريئة 

 .أن لا تنكسر �ا أختها مما مر على مخيلتها والجرح الذي لا يزال ينزف" راما"فلذلك أرادت 

 

ودرامية لما حدث في أول الزواج، وهنا تنقلب يمثل هذا الحوار القوي بين الأب وابنته، صورة عكسية 

الأدوار ليصبح الضعيف قو� والقوي ضعيفا، ففي أول الأمر اتخذ الأب قرار الزواج دون مشورة صاحبة الشأن، 

وإنما اكتفى �علامها �لقرار، ودون أن يلتفت إلى رأيها لتنقلب الآية في النهاية و�تي الابنة لتعلم أ�ها بقرار 

  .دون أن تنتظر منه رأ� أو موقفا وإنما هو واجب الإعلام الطلاق
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  :نسق الضعف-4 

يعتبر واحد من المسببات الرئيسية للتهميش الاختياري بمعنى أن المهمشة يدخل في دائرة : نسق الضعف 

الضعف والا�زامية القدرة على التحمل وعدم القدرة على المواجهة مما يجعله مهيأ للانسحاب الاختياري من أي 

التهميش الذي يطيح بصاحبه في تنظيم فنسقوا الضعف بكل الوحدات المشكلة له عامل رئيسي من عوامل 

  .1ضعفي ونسقوا الضعف يعمل على التهميش الاختياري الذي يتبع من ذات المهمش. عوامل الوالي

  

" رمادة تلك"يمثل هذا النسق الصورة العكسية للنسق الأول نسق القوة، حيث تظهر لنا في نسق الضعف  

ي بين الأبوة الجافة والزوج القاصي، لتعيش بذلك أطوارا الضحية المسكينة التي تتكبد عناء جسدها الضعيف المرم

أن يصف لنا أعمق : رمادة"من المعا�ة والاستغلال النفسي والجسدي، أين استطاع الكاتب على لسان الراوي 

مراحل وفترات الضعف الأنثوي والذكوري، حيث يصبح ضرب الزوجة أسمى مراحل الضعف البشري، مهما أظهر 

مزيف، وليمثل الضعف نسقا محركا للأحداث تنجر عليه العديد من المواقف والمصائر المتعلقة من جبروت وعنف 

  ).والرحيل –والموت  - الطلاق (بشخصيات الرواية 

  

من ضعف بشري عام هو الخوف من الو�ء الجديد " شادي"تنطلق الراوية في كل رسالة تكتبها لحبيبها  

ى كل ذات البشرية ليعريها من كل قو�ا وجبرو�ا أمام هذا الفيروس ليظهر ككابوس ثقيل يخيم عل 19لكوفيد 

  .الحقير واللعين

لتؤكد الرواية عبر نسق مستعاد كل مرة كترنيمة متكررة، في سمفونية الحياة �ن الإنسان دائما وأبدا ضعيف،  

خصا مات ولكننا سيستيقظ الخوف وصرخات الأموات بسبب كوفيد، هنا وهناك تعرف أن ش": "رمادة"فتقول 

  .2"لا نعرف أغمض  قلبي وحواسي كلها لكي لا أخاف

لا أدري لماذا وسط العزلة الخانقة الحاملة معها روائح الموت، تتحرر الذاكرة من كل : "ومرة أخرى تقول

 أثقالها ويصبح الإنسان فجأة خفيفا مثل تلعب �ا الر�ح أو ورقة صفراء في كتاب قديم، بلا وزن أبدا كغيمة

  . 3"�عمة رائحة الموت أصبحت حقيقة

  

هكذا يصور نسق الضعف سقوط الإنسان أمام الطبيعة القوية، هكذا يفعل الضعف البشري فعلته في كل 

أرجاء العالم، ليبرز لنا ذلك الغلاف السميك الذي رحنا نغطي �ا ضعفنا والمسمى كمجرد ورقة  في مهب الريح 

العالم كله في استنفار فرضته : "فتقول" رمادة"الو�ء الجديد، هنا تتحدث  وهي ترى الآلاف  يسقطون أمام هذا
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ليتعلم أنه صغير أمام الطبيعة، بل لا شيء أمام جبرو�ا وعظمتها، لكنه لا يتعلم سيعود إلى طبيعته الصغيرة بمجرد 

ه، أنه كائن نلاحظ مدى عمق الضعف البشري وهي حقيقة كونه جاهلا لنفس 1"أن ينسحب كوفيد ولو قليلا

ضمن الكائنات الأخرى، أنه صغير أمام منظومة الطبيعة، ولكن مهما فعل لن يستطيع أن يدرك أو يفهم ضعفه 

  .نظرا لضعف علمه

  

فعل الفيروس، وهو يحصد المرضى والجيران أمامها راحت تصور لنا تجربتها مع " رمادة"وبعد أن عاشت  

الحبيب المسافر الذي أصابه المرض وهو بعيد عنها لتعيش بذلك " شادي"المرضى وهو يصيب أعز من في قلبها 

مأساتين مأساة خطر موت الحبيب ومأساة بعده واشتياقها له، فلا قوة لها على رد المرض ولا قوة على السفر إليه 

شعرت �لأرض تميل تحت قدمي، حلقي جف فجأة وأصاب : "بسبب الحجر الصحي العام، فتقول موضّحة ذلك

لماذا فعلت بي هذا � الله؟ منحتنا الحب وعشناه كما أمرت؟ لماذا هذا هو تحديدا؟ تمنيت أن أصرخ حتى الدوار 

نلاحظ في هذا المقطع مدى الضعف  2"أوقض الخمسين مليو� من سكان كوفيلاندا، لكني لم أستطع لساني توقف

   19بمرض كوفيد " يشاد"وهي تسمع  نبأ مرض حبيبها " رمادة"والا�يار النفسي الذي عاشته 

  

وهي تسلم لزوجها المستقبلي كجسم " رمادة"وفي صورة أخرى من صور الضعف التي تصورها الرواية نرى 

بلا عقل ولا قرار، ودون نقاش أو رأي وإنما هي سلطة الأب من تقرر الصالح والطالح للابنة المسكينة التي تروي 

  .3"من علمك العصيان؟ من ترفض طبيب أسنان: جهيصرخ في و " كريم"عندما رفضت الزواج من : "فتقول

هذا طبيب أسنان، وإنما إداري بسيط في عيادة طبيب الأسنان، ولما علم الأب بذلك لم " كريم"لم يكن  

  . 4"يجد في نفسه حرج، وهو يسلم ابنته الضعيفة للرجل المستقبلي دون أن يعلم مهنته

  

مع زوجها من تنكيل وضرب واغتصاب �سم " رمادة"ه وفي أكثر صور الضعف ختامة ودرامية ما عانت

السلطة الزوجية، التي لم تعرف فيها هذه المرأة أي مودة ورحمة، وإنما هي القسوة والجفاء، كل هذا بسبب الضعف 

واأه يضربني لأنني لم أعد قادرة على : "من قولها" رمادة"الجسدي الذي يميز المرأة عن الرجل، ومن ذلك ما ترويه 

  .5"مله في الفراش لدرجة أني كنت أتقاتل معه، وكان يجد في ذلك لذة كبيرةتح
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وعن الوقع النفسي  1"قتلني، ضربني حتى يصعب علي التحمل أكثر فلا أقوم أبدا" كريم: "وفي موضع أخر

عن الآ�ر النفسية الحادة التي عاشتها وهي تعيش أكثر " رمادة"لهذا الضرب المبرح والعنف الجسدي، تحدثني 

في تلك الثانية �لضبط �نية الإهانة، قتل في كل شيء حافظت عليه مرغمة من التلف، : "لحظات حيا�ا فتقول

شيء عميق انكسر فيّ، لم أكن قادرة على ... بق في الرمادحتى عفويتي وطفولتي، أفزعني من نفسي ولم ي

  . 2"استرجاعه

أن الضعف النفسي وصل إلى أعماق نقطة من ذا�ا، فالأمر لم يعد مجرد ضربة " رمادة"نلاحظ من كلام  

جسدية، بل هي ضربة نحو الذات والكيان، مما لا يدع مجالا لأي عودة نحو بيت الزوجية، أين الأمن والمستقر، بل 

بعدها إلى وحش كاسر يقدم " رمادة"حول بيت الإهانة والقتل، بيت الاغتصاب اغتصاب الذات والجسد، مماّ سي

 .على القتل سبق الإصرار والترصد

 

قال لها أنت مصابة بكوفيد ويجب أن تنفصلي، لم تناقشه "يظهر لنا هذا النسق في قول الروائي واسيني 

لجزائر المرأة في البلاد العربية عامة وفي ا 3"اقتنعت بكلامه حاولت أ� وأختي أن نفعل شيئا لكن  بدون جدوى

  .خاصة هي امرأة ضعيفة راضخة لرجل وأوامره دون نقاش، وذلك راجع للضعف الذي نشأت عليه في طفولتها

  

سامي يعطيك الصحة زرع فيّ أملا كبيرا، لكنه ولذلك مصر، لكن الحمد � مريضة بما : "وكذلك قوله 

عل والدك يبتعد لأنه في لحظة من يمرض به الجميع السكر، الضغط، القلب، عدا هذا الكوفيد البائس الذي ج

هنا يظهر لنا الروائي مدى ضعف المرأة بدون رجل حيث أنه تخلى عنها  4"اللحظات ظنني  مصابة بسبب عطسة

  بسبب مرض لم يصبها أصلا ورغم الأمراض المزمنة التي هي �ا وما سببه لها بسبب عطسة أصابتها �ى علاقته �ا

كم أتمنى أن أ�م فقط طويلا ولا استيقظ إلا بعد زوال هذه الغيمة الداكنة التي لا أدري ماذا أقول،  : "وقوله 

تغطي على كل فرح وسعادة ممكنة، أتمنى أن أغفوا وعندما أستيقظ أجد زهرة �بتسامتها الرشيقة وقد مدت لي 

  . 5"يدها لأضعها على رأسي الذي يكاد ينفجر وعلى قلب متعب

  

وت أمها فتركت قلبها مبتور فقد فقدت معاني الحياة فعندما رحلت رحل معها  تبين �صابة الابنة بفاجعة م

في تلك اللحظة الهاربة �لضبط داخل والدي وكأنه نزل من : "وقوله أيضا. كل شيء فضعف جسدها ونفسيتها
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ن عينه الفراغ في عينيه بقا� نوم كأنه لم ينم ليلة بكاملها لم أسأله من أين كنت جاء، كنت أعرف كل شيء م

بكر الذين تركا كل شيء والتفا نحوه، لكنه مر كالسهم "و" لبهار"اللتين مر� دون أن أثير انتباههما ودون أن ينتبه 

هنا ومن خلال  1"لم أسمع مساء الخير، لكني سمعت دورة المياه مرتين لا أعتقد أن البروستات تترك له راحة كبيرة

مرضه وشعوره �لقلق وإرهاق حيال ذلك فقد كان من قبل يتجاهل  العبارات السابقة يتضح لنا ضعف الأب من

  .أعراضه ولا �به لمرضه وعند إجرائه للتحاليل كانت النتائج وخيمة

  

يبكي دموعه تسبقه على الرغم من أنهّ بذل جهدا لإخفائها سال عرقي طويلا " بكر"كان : "وقوله أيضا 

  : لبائسةلدرجة أن أصبحت أتنفس بصعوبة واصل نداءاته ا

    2..."أرجوك ليس الآن - لا يما 

فقدان شغفي عزيز �لوفاة أمر في غاية الصعوبة و�لرغم من أن الموت هو الحقيقة المطلقة وأن الموت مصير  

كل شخص، فهنا الابن في حالة ضعف وا�يار نفسي عند فقدانه لأمه، فهي التي كانت تحتويه وهي �لنسبة له 

 .صة ماتت بقهره وذلها لأبيه فلم يكن �ستطاعته فعل شيء�لنسبة له كل شيء وخا

  

كنت أتمنى أن يصمت كل شيء بسرعة حتى الصمت الثقيل، لأركض نحو بيتي �قصى سرعة : "وقوله

هنا ومن خلال هذه الأسطر 3"ممكنة وأبكي بلا توقف حتى النوم وسيلتي الوحيدة لكي لا أسمع شيئا يحرق قلبي

الذي يعني لها الكثير فبعد رحيله كل شيء " هيبري"لما مات البروفيسور " راما"وضعف يتبين لنا مدى انكسار 

  أصبح يمشي ببطء فدقائق ساكنة وساعات واقفة، فالموت حقيقة لا مفر منها
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  :نسق التمرد-5

يقصد به شعور فرد �لبعد عن الواقع ومحاولته الخروج عن المألوف والشائع وعدم الانصياع للعادات  

وهذا يعني أن سلوك ثوري  1"والتقاليد السائدة، والرفض والكراهية والعداء لكل ما يحيط �لفرد من قيم ومعايير

ماعي التقليدي والأسري المحيط به ليخرج ينبع من خلاله عن قصد، أو عن غير قصد إلى كسر قيود العرفي الاجت

  .من هذا الواقع إلى واقع آخر ينبع من ذاته، وقناعته دون مراعاة لأي من المؤثرات الخارجية

  

لينكسر " رمادة"يمثل هذا النسق محصلة النسق الأخير الذي أشر� إليه المتعلق �لضعف الذي عاشته  

الراهن الحالي والرضوخ، له والذي أبدلته �لتمرد على الأعراف بسببه شيء عميق فيها، وهي قبولها �لوضع 

والسلطة الأبوية والزوجية وانكسار بيت الأمن والأمان الذي لم تعرفه بيت الزوجية مما دفعها دفعا نحو نسق بديل 

ن عذاب عن الضعف وهو الخيانة، خيانة مبررة عندها سبب تمردها على مفهوم الوفاء في حد ذاته بعدما �لته م

  .على يد زوجها، لذا كانت الخيانة عندها مفهوم آخر غير المفهوم الذي رسمه ا�تمع لها

  

  :تمظهرات نسق التمرد -أ

إنّ للتمرد في الرواية التي بين أيدينا كنسق ثقافي مضمر دواع عديدة أملتها الأحداث التي تطورت وتتابعت  

�لخضوع والانضباط لتصل بعد النضج إلى مرحلة التمرد  ، شخصية بدأت"رمادة"لترسم صورة �مية لشخصية 

  .الذي ارتسم كنسق مضمر يوجه الأحداث والمواقف بين الحين والآخر

أقاوم لكي لا أسقط لأخرج من دائرة الخوف والتصاق بكل ما يقربني من الحياة، أي "ومن ذلك ما قالته  

  .جنون ذاك الذي قادني نحوه؟

  .عرعار المحروق؟هل هي فقط رائحة شجر ال 

  2" شادي"وسحر " كريم"خيبتي من : لا اعتقد، مجمل الحالة هي السبب - 

  

واعترافا�ا أن نسق التمرد في شخصيتها لم يكن ليظهر لولا تلك الخيبة " رمادة"نلاحظ من خلال كلام 

تعامله الراقي، مما دفعها ل" شادي"والأمل الكبير الذي خلفه الحبيب " كريم"الكبيرة التي صنعتها حيا�ا مع الزوج 

دفعا نحو حياة جديدة مبنية على التمرد والرفض مع من الوضع المزري، وهو الشعار الفلسفي الذي نجده مكتو� 

مكوس كزا "في عتبات الرواية في الصفحة الخامسة، الذي لخص كل التمرد والرفض المضمر في القصة، حيث يقول 

إذن فالحرية هنا هي غاية، نسق التمرد والرفض إزاء   3"شيء فأ� حر لا أنتظر شيئا ولا أخاف من" نتزاكي
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عندما : سجينة العادات والتقاليد، لذا تقول وهي رافضة لحالها" رمادة"الأوضاع المزرية التي تريد أن تجعل من 

ي سرق مني لا ساعة فقط، الباق24يسألني الله وأ� اقترب من �به العالي ماذا فعلت بحياتك؟ أجيبيه بلا تردد 

ساعة كانت خارج منطقة الحلال والحرام لكنها كانت  24أدري كيف سيكون مصيري أمامه عندما يعرف أن 

  . 1"الأصدق

  

في هذا المقطع صراحة تمردها على القيم الإسلامية التي تم تلقينها إ�ها من أبيها منذ الصغر، " رمادة"تعلن  

عندها إلا مجرد زيف، أما الصدق فهو ما كان �بعا من القلب وليس  منطق الحلال حلال والحرام حرام، لم يكن

  . مفروضا عليه من الآخر أ� كانت منزلته

  

والتغلب على ميولته النفسية التي تريد أن تجعلها خاضعة وخائفة منه ترد " كريم"وفي محاولتها التمرد على 

  .كنت في حالة غليان لا أستطيع أن أكتم غضبي: "عليه قائلة

  .وخلينا كل واحد يشوف طريقه... طلقني... طلقني... من تكون؟ وحش أم بني ادم؟ طلقني 

ما دمت تعرف أني لا أحبك أتركني أ� لم أعد قادرة على تحملك ولا حتى تحمل أنفاسك، لن أفرط في  - 

  .2"مليم واحد من حقوقي وحقوق والدي وابني

  

د في حياة نسق سيشكل منعطفا جديدا في حيا�ا،  كل هذه الصرخات وغيرها كانت إيذا� بنسق جدي  

  . كان أساسه التحرر بدل الخضوع

  

والذي يمثله لنا الروائي على أنه سلوك اجتماعي الموجه إلى أشكال السلطة المختلفة والخروج عليها، ويظهر 

يظهر بعد، وأن  الظن أن الشخص غير مصاب �لفيروس أو أن الفيروس في حالة احتضان ولم: "لنا هذا في قوله

الشحنة الفيروسية ضعيفة، النتائج كانت سلبية وكنت سعيدة من أجلها، لكنها ظلت حزينة لأ�ا اخترقت أوامر 

  3"والدي

هنا في وفي العبارة الأخيرة يتضح لنا تمرد المرأة على زوجها الذي أمر بعدم خضوعها للتحاليل، وهذا الأمر 

  .ا، وعلى الرغم من أن خضوعها لتحاليل ليس �مر الخطأالذي يمكن أن يطمئنها ويهدأ من قلبه
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الله يرحمهم قدر الله ما شاء فعل، لهذا طالبت أمكم �لحجر الصحي داخل البيت لكني لم : "وأيضا قوله - 

العاقل الطلب، وقفت مع قتل أمك، كلكم أجمعتم أ�ا بخير اعتمدتم على " بكر"أجد من يصغي إلي حتى أنت 

ملوا مسئوليتكم أ� رايح أمكم مصابة بكوفيد وستبكو�ا غدا وستترحمون على كلامي الرقبة إيمان طبيب عز�ن، تح

  .1"ولحجر وسيلة العاقل وأنتم خارجهما خسارة، ليست هذه تربيتي

   

على الرغم من طاعة الأولاد لأبيهم فقد عصوه أو تمردوا عليه لإجراء الفحوصات لأمهم لأن هذا ليس  

فأب ما زال يؤمن بخرافات وخلطات وحكم دون تجربة، فقد حكم على زوجته بمرضها بكوفيد �لشيء الخطأ 

  بمجرد عطسة

لابني، وأ� " هارون"وفوق كل هذا كل مساء نتعارك على اسم القادم الجديد، فرض عليّ اسم : "وقوله - 

  "....جاد"لا أحب هذا الاسم كثيرا، قلت له 

، أحب هذا الاسم، "جاد"جال فقط، لي الحق في تسمية ابني كما أشاء لهذا لم أقبل هذا ليس مجتمع الر  - 

  .2"لم تعد الأسماء كلها تعني شيئا

  

هنا وفي هذه العبارات يتضح لنا تعصب رأي طرف على حساب الطرف الأخر، فرض الزوج اسم المولود  

تبادل وجهات النظر بطريقة ايجابية، على زوجته، وزوجته التي لم �به لرأيه، حيث ينبغي عليهما الاتفاق والحوار و 

  .قبل موعد الولادة

  

  ليس لدي كلام معكم، يجب أن تخرجوا لأول مرة أسمع أمي تحكي مع أبي بعنف: "وفي قوله أيضا - 

. خذ زبلك وروح به بعيدا عن هنا، لن أخرج لا أ� ولا أولادي. ما دامت مصمما، روح الله لا يردك - 

  .3"البحر أمامك واشربه

ا ومن خلال هذه الفقرات يتضح لنا تمرد الزوج على الزوجة حين حاول ذلها وأخذ حقها، فالبيت الذي هن 

  .وضعت كل أموالها وميراثها فيه أراد أخذه منها غير أ�ا لم �به به، لأنه حق لها ولأولادها

  

  .لا تقرروا في مكاني، هي زوجتي في النهاية وعلى ذمتي: "وفي قوله أيضا 
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ربي يخليكما لبعض، هذه أمي، وأم راما و�ار، لا ترهق نفسك ".. نورا"�� زوجتك معك  لا � - 

  .1"وتكلفها أكثر من طاقتها، حتى ما حضرت الجنازة، لن يلومك أحد

هنا ومن خلال هذه العبارات يتضح لنا تمرد الابن على والده الذي كان سببا في موت أمه، وقهرها وترك  

أبنائها من أجل شابة في عمر أحفاده وتشدده معهم وعلى الرغم من هذا كله لا يزال الابن محترما لأبيه مؤد� في  

 .كلامه معه حتى إن خالفه

  

 

  :نسق الخيانة -6

   فهي مساسا بشريك مادة  2ة تشمل كل سلوك خائن، من شأنه الإضرار بشريك العلاقةالخيانة الزوجي 

  .أو جسدا، وربما أفضت إلى خطر يمس هذا الأخير

   

  :تمظهرات نسق الخيانة -أ

  

خاصة بعد " رمادة"كان التمرد وعدم القبول بواقع الزوج القاسي المتسلط، إيذا� بفصل جديد من حياة 

، فصل عنوان الخيانة الزوجية المغلقة برداء التمرد والرفض، لذا فالتمرد كان دافعا نحو "شادي" اللقاء مع الساحر

ورفضه الطلاق، كحل لعلاقة زوجية فاشلة منذ الشهر " كريم"نتيجة حتمية هي الخيانة، خاصة مع تعنت الزوج 

  .الأول

: في العيادة بقولها" شادي"لأول مع تطالعني رمادة في أول قصتها �ول خيوط نسق الخيانة، مع اللقاء ا 

  .3" ليلة واحدة ليست ككل الليالي، كانت كافية لأن ترمي بي نحوك وتسجنني بين ذراعيك برضاي"

  

وهي تتذكر تلك اللحظات " رمادة"وهنا نلاحظ مدى الرضا والسعادة الغامرة، التي عاشتها وتعيشها  

كل شيء الأ�قة : "، لذا تقول عنها"شادي"ديدة مع عشييها الأولى من الخيانة، التي راحت تدشن �ا حياة ج

السحر المتعة، اللذة، اللون الذي يرتسم في أذهاننا وأعيننا فجأة حاسة اللمس التي تعبر أجساد� ونحن نمضي نحو  

  .4"كل شيء غامض بلا تردد
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زوجها القاسي، وهي وهي تخون لأول مرة " رمادة"فهنا نلاحظ مدى الانبهار والانتشاء الذي عاشته  

مع إحساس جميل �لمتعة واللذة المصاحبة للفعل، مع التأكيد دائما " شادي"تتعرف على جسد جديد هو جسد 

لمستك مثل لمسته سيد� : "على طهارة الفعل في ذاته على الرغم من قبحه عند غيره من أفراد ا�تمع، فتقول

  1"يزار الضائع الذي أرجعت له البصرالمسيح تعيد لفاقد البصر نظرة الهارب، كلهم أل

وهنا نلاحظ حيث تتحول الخيانة كنسق مضمر إلى دواء ظاهر يشفي الجسد المريض، مرض ليس ككل 

  .الأمراض إنه مرض القسوة والغلظة التي عاشتها مع الزوج القاسي

  

أخرى أنزلق نحوه  وتركتني مرة... لا أدري ما الذي شدني إليه، لكني فكرت أن أرمي بنفسي عليه بكلي" 

  . 2"وأستلذ بطعم القبلة الأولى، �للمسة الأولى

  

وهي تعيش اللحظات الأولى " رمادة"وهنا نلاحظ مدى الانجذاب التام والاستسلام الجسدي الذي عاشته 

من الخيانة، خيانة لم تكن ترى فيها إلا أمرا مقدسا كان لا بد أن يحصل نظرا للإعجاب المتبادل بينهما وبين 

الذي وصفته �لسحر، سحر عمل فعلته في قاموسها الأخلاقي فلم يعد يؤمن بحلال أو حرام أمام هذا " شادي"

لا : "فتقول. الوضع الجديد، كما أشر� في النسق السابق إلى أن تصل إلى حد المعاشرة المباشرة الذي ينتهي �لحمل

لقائنا الأول فيه، أشم جسده الذي يملأني، أتحسس أدري �ي سرعة دخلنا إلى بيته الذي بقيت في ذهني علامات 

قبلة على بشرتي المشتعلة، كيف عراني كليا بحيث سقطت كل الحواجز دفعة واحدة وبسرعة غمرني تلك الليلة 

  .3"واحتواني كليا، بكل ذكورته القوية والناعمة

   

نظرا للتعطش " رمادة"الخيانة عند نلاحظ في هذا في هذا المقطع مدى الانغماس الجسدي الذي رافق فعل 

  .الذي لم يكن يراها سوى لحمة يغتصبها كل ليلة" كريم"الذي عاشته وهي مع 

  

ولهذا تصرح بعد فعل الخيانة وما استتبعها من أحداث كثيرة، كان الهدف الوحيد الذي يوجهها هو كيفية  

ة أكتشف ما معنى أن يكون العاشق رجلا أول مر : "فتقول" شادي"وبداية حياة جديدة مع " كريم"الخلاص من 

مجنو�، كانت في لهفة لهذه اللحظة التي غرقت فيها بسرعة، لحظات سكينة أنظر فيها إلى الأشياء التي تغيرت 
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مواقعها فجأة، يحملني بين ذراعيه فأجدني على سريره ملكة الجنون؟ كيف تحررت من قيد الحب الذي سرقني وكبّل 

  .1"ؤال يكفيني أني كنت أنثى بكامل هبلها وعبثهاداخلي، لم يعد لدي س

   

نسق الخيانة كفعل أخلاقي يحمل في طياته رؤية جديدة " رمادة"نلاحظ في هذا المقطع كيف تصور لنا  

نحو الحياة، أين تعيد الخيانة ترتيب الأشياء والمحيط، أين تكون تحررا من قيود كقلب ذا�ا، فاستطاعت �ا أن تحقق 

ثى مجنونة لا تؤمن �لقيود والمنطق الذكوري، الذي عاشته منذ صغرها خاضعة له وفجأة لم يعد هنالك إلا ذا�ا كأن

  .الحب والأنوثة الحرة

  

" كلمي كلود"وأحمله مسؤولية تدمير حبيبته : "في قوله ويظهر لنا نسق الخيانة على لسان الروائي واسيني

التي وعدها �لزواج وتركها معلقة وربما سرق جهدها، كما تقول هي في رسائلها، أشبه أحيا� بزوجي فيها شيء 

  .2"مشترك

ا وبرغم من وهب حبيبته حيا�ا وحبها وقتها له وحبها وقتها له إلى أنه خا�ا وتركها معلقة ولم يتزوج � 

  .وخان وعده لها

في المطار  vipتركته وتزوجت بغيره لأن والد زوجها الجديد، كان مسؤولا على طيران: "وكذلك في قوله 

عالم من الر�ء -الدولي قبل أن ينسجن بعد محاولته �ريب فاشلة لولدها رجل الأعمال المطلوب من العدالة 

  . 3"والخيا�ت المنظمة

  

الخيا�ت لها أسباب وهاته المرأة خانته من أجل �ريب والدها من أجل هذا خانته  وهنا يتبين لنا �ن معظم 

كدت أصرخ � يما هو لا يذهب نحو أي متعامل، ولكنك كنت تحضرينه : "وتركت له جرحا عميقا في قلبه، وقوله

تغرق أكثر للخياطة وليس لك قبل أن يفاجئك �لعطسة الغريبة لكني فضلت الصمت، لو قلت شيئا من هذا س

  4"في حز�ا وخيبتها، وقتها يصبح من الصعب إعاد�ا للحياة، لهذا بلعت كل شيء كمن يبلع الثعابين

هنا وفي العبارات الأولى يتبين لنا خيانة الزوج لزوجته على أنه ذاهبا لموعد مع متعامليه اليا�نيين وهو 

  ا وتحضر له أحسن الملابس لموعد عمله يذهب ليقضي وقته مع الخياطة ويترك زوجته التي تظن فيه حسن

سنعود إلى النمسا أ� للولادة هناك وهو للراحة قليلا حتى �اية كوفيد، لو حدث له أي : "وفي قول الروائي

  ....مكروه كنت انتحرت لا حياة بعده
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  لم أدر ماذا أقول؟ 

   1"كنت أرغب في الصراخ طويلا لكنه لم يسعفني

  

التي انتظرته  طويلا والتي كانت تعتقد �نه مريض وميشا ليست سوى " راما"ومن هنا نرى حيرة ودهشة 

         ممرضة له حتى تجد التي اعتبر�ا ممرضة حاملا بطفله ولا تريد أحد الاقتراب منه وعلى الرغم من هذا فهي

  لا تستطيع تقسيم خيانته لها 

  

  

  :نسق العنف/ 7

إن العنف ظاهر فطرية في الإنسان، فرضها محيطه الاجتماعي وينظر إلى العنف �عتباره لا شيء أكثر من  

التجلي الأكثر بروزا للسلطة، في كل سياسته، إنما هي صراع من أجل السلطة؛ والعنف إنما هو أقصى درجات 

ه ممارسته في هدوء واستقرار، لكن فالإنسان في محيطه الاجتماعي مجبول على التسلط ومتى أتيح ل 2"السلطة

إحساسه سواء كان حقيقة أو وهما لأن حقيقة الآخر يبدي شيئا من المقاومة، يجعله بحاجة إلى التعبير عن هذه 

 .السلطة بصورة تتسم �لقوة المفرطة ليجعل غيره محاطا، بحيز من الخوف فلا يسعه بعد ذلك إلا السمع والطاعة

 

  

  : تمظهرات نسق العنف -أ

وضعت يدي على فمي، كدت أتقيأ، ربما بسبب الدوار الذي لم يتوقف منذ تلك الضربة القاسية على "

كل السم الذي كان يغلي في داخله " كريم"وجهي في السيارة الصفعة التي ارتسمت على خدي، وأخرج فيها 

  . 3"المريض

  

ضربة " رمادة"على جسد " كريم"قوى الذي تركته ضربة نلاحظ في هذا المقطع مدى الأثر العنيف وال

" رمادة"سم لم يكن إلا مظهرا من مظاهر المرض النفسي، الذي عايشته " كريم"�لسم الذي أطلق " رمادة"دعتها 

وهي تتلقى الضر�ت الواحدة تلو الأخرى، من رجل عاش التنكيل في صغره، وهاهو يفرغ آلامه في جسد أنثى 

  لأقدار بين يدي هذا الذكر المريض، الذي لم يجد من حل لأمراضه إلا ضرب زوجته إلى حد الإدمانضعيفة رمتها ا
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أغلقت الحمام كان يغلي، تقيأت طويلا لدرجة أن كدت أسقط لولا ": "رمادة"وفي موضع آخر تقول  

على العنف الجسدي " رمادة"نلاحظ في هذا الوصف الذي أوردته  1"تشبثي �لحائط، كان يهذي ويهددني �لقتل

كان في حالة هذ�ن غير طبيعي، وهو يريد قتل زوجته أو قتل شيء في داخله، لم يكن " كريم"الذي طالما، أن 

  ".كريم"بكل أشكاله النفسية والجسدية، إلا عنوا� لأمراض نفسية عند " رمادة"العنف الممارس ضد 

  

ذني من الوراء من شعري وتسحبني بعنف إلى ما كدت أتجه نحو غرفة نومي حتى شعرت بيد عنيفة �خ" 

   2"الوراء صرخت �على صوتي من شدة الألم، فقد أحسست �ن جلدة الشعر انفصلت عن رأسي، رماني أرضا

في هذا النسق المضمر الذي يتحدث عن العنف كممارسة ثقافية عند هؤلاء الصنف " رمادة"تصور لنا  

عر المرأة للتنكيل �لأنوثة، نظرا للجمالية الرمزية التي يحملها شعر رأس من الذكور الذين يجعلون من التنكيل بش

" رمادة"المرأة كصورة للأنوثة والجمال الذي أراد كريم أن يقتلعه من جذوره، ليقتلع معه الأنثى من كيان وذات 

  .مدى الحياة

  

ينكسر ويتفكك، وفقراتي ه وضع رجله على ظهري، ثم ضغط بكل قواه حتى شعرت �لعمود الفقري لكنّ " 

   3"تنفصل عن بعضها ثم رفعني من جديد وخبطني على الأرض، حتى أحسست بملوحة الدم في فمي وعلى جبهتي

  

عليها " كريم"يمثل فعل العنف الذي يصور المشهد ممارسة لا أخلاقية، لا تمت للرجولة بصلة، لكن إصرار 

�لدوافع والأسباب الواهية التي دفعته لذلك، فالرغبة في التكسير يمثل في حد ذا�ا ضعفا نفسيا إذا ما قيس 

والتحطيم كنسق ذكوري عنيف لم يكن ليظهر لولا الرغبة في الانتقام من شيء، ولكن إن فتشنا وبحثنا فيه لم نجد 

  .شيئا سوى الرغبة في إفناء الأنثى كنسق متناقض لنسق الذكر، لكنه مكمل له وليس عدوا له

  

لم أنتبه إلا عندما : "فتقول" كريم"طريقة تعذيبها من طرف زوجها " رمادة"ع أخر أيضا تحكي لنا وفي موض 

  .4"نزلت ضربة أخرى رسمت حذاءه على وجهي

يمثل نسق العنف كممارسة اجتماعية رغبة نفسية على الطرف المعتدي تحقيقها، فلما لم يصل إلى ذلك،  

غبة، فلا يجد إلى ذلك سبيل إلا �فناء وإزالة المرغوب، بكل تمظهراته        يجد نفسه مضطرا إلى كتمان وقتل تلك الر 

  .أو أشكاله، ولو كان على حساب كيان وجسد إنسان آخر
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لم يكن مجرد زوج بل رجل أجنبي يريد اغتصاب وجه " رمادة"وفي هذا المقطع من العنف الممارس على  

ليحول تلك الملامح من الجمال إلى القبح، رغبة منه في مسحه  المرأة والتنكيل فيه، ليمسح من كل آ�ر الجمال

الفتاة الجميلة، و�لتالي فإن إفناء الجمال كقوة عند " رمادة"وإفناء كل نقاط الضعف التي يحس �ا وهو يرى إلى 

جسدية الأنثى هي ممارسة متعمدة لإضعافها و�لتالي القضاء على نقاط الأنوثة، فيها تصبح إنسا� بلا ملامح 

  .قوية ومميزة

  

    العنف فكرة وتصرف موجود في ذهنية الإنسان منذ القديم يستعملون العنف إما للدافع عن ممتلكاته  

هنا بيت القصيد، كل هذا كذب في كذب في يوم من أ�م : "أو سلب الآخر حقه، وهذا في قول الروائي واسيني

يومين وقع إنزال إسلامي متطرف كما يقولون، وأحرقوا كل  جاء�م رسالة تطلب منهم غلق فندق ماما رفضوا بعد

دافع الجد بندقية الصيد، صدهم لكن النار كانت قد نشبت في فندق فاحترق ....... شيء بحجة أنه يبيع الخمور

  .1"وهو يحاول إطفاء الستائر التي امتدت النار من خلالها نحو العزف، تلقى الأب رصاصة خصره أقعدته

   

الأمر يتبين لنا عنف الجماعة وعدم رحمة العائلة أحرقوا الفندق وكل ما بداخله دون شفقة ومن في �دئ  

الكثير منهم انتهوا إلى السجون بسبب سياسي أو حتى : "ثم الاعتداء على الأب وتركه قعيدا على كرسي، وفي قوله

كوا في سير�م الأخلاقية، وكأ�م نزلوا من إجرامي بعدما قتلوا بنا�م أو زوجا�م لأ�ن رفضن الاستماع إليهم، أوش

  ".سماء عزراء

  

وهنا العنف موجود ضد المرأة الذي هو بدوره سلوك موجه إلى المرأة على وجه الخصوص سواء كانت زوجة  

  . أو ابنة أو أخت يفرض رأيه عليها سواء �للين أو القوة حتى يصل �م الأمر إلى القتل

كانت بنت �س، ما قبلت برجل معلول، مكحكح، وعلى حافة الموت، عندي لو  : "وفي قول الروائي أيضا

أنت من زمان كل شيء فيك مات من أين جاء هذا المخلوق؟  وكمل عليك سرطان  –شك حق الولد 

  .2"البروستات احترم نفسك قليلا واتق الله

   

انطة المدمرة على زوجها بعد هنا ومن خلال هذه الفقرات يتضح لنا عنف لفظي تمارسه الزوجة البائسة الق 

سكو�ا ورضوخها له لعدة سنوات، لكن هنا كانت القطرة التي أفاضت الكأس وبدأت بتوبيخه وشتمه وذمه، بعد 

  . خيانته لها بشابة كانت في عمر حفيدته
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  "بكر"استلت نور بسرعة البرق سكينة الجزارين الكبيرة وهوت �ا على ظهر : "وفي قول الروائي

بسرعة في اللحظة التي ارتمت  فيها عليه لطعنه وأصابته في مقتل، مال قليلا نحو الإمام ليضع في  كل شيء  

يتضح لنا من خلال هذه العبارات درجات الحب  1"كفه إكراميتها، فذهبت ضربتها نحو الكشف بدل الرقبة

الأمر تزوجت من والده انتقاما له ولم الكبيرة وتخلي المحبوب عنه يدفع به إلى الانتقام كما فعلت نور التي في �دئ 

  .يهدئ لها �ل حتى أرادت قتله بسكين وغالبا ما تكون طرق الانتقام خاطئة

  

هذا المريض � دكتورة مسكين هو أستاذ فلسفة أخذوه من مظاهرة كان مشتركا فيها : "وفي قول الروائي

لجامعة، عذبوه �غتصابه واهانته بجلوسه حول مطلب ضرورة تدريس الفلسفة من كل الأقسام، وفتح كرسي في ا

هنا يظهر لنا 2"على فناني النبيذ، وعندما خرج لم يكن قادرا على المشي ولا قيام بوظائف البيولوجية بشكل طبيعي

الأستاذ البائس الذي أصبح مجنو� فيها بعد، بمجرد مطالبته بمطالب بسيطة، أصبحت تتابعه لمافيا وحتى أ�م 

 .بشتى الأنواع والطرق، ومن ثم هو في حالة يرثى لها عنفوه واغتصبوه
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  :الخاتمة

كمنهج نقدي وما يسقطه   ،مباشرا �لنقد الثقافي تالتي اقترن ذه المذكرة للكثير من الانشغالاتتطرقت ه

 الممعنى ينطوي ضمن غطاء ودائرة  �عطائهوعن النقد الثقافي  ،هذا الكشف من مناقشة مناهج النقد وموضوعاته

كما اقتضى البحث   ،تنفرد �ذه الفترة وأطروحات الإشكالياتومسايرة هذا من خلال كتابة هذه  ،ثةابعد الحد

  .على سرد النص وأجراهاللنقد الثقافي  ،جزء من الوسائل التطبيقية

  

 ،نتائجمجموعة  إلى "الأعرج سينيالو "ليليات رمادة  :الثقافية المضمرة في رواية الأنساقانتهى البحث في لقد 

  :تيالآفي  إجمالها ناويمكن أخرى لأبحاثتضم مجالا مفتوحا للحديث والدراسة والتحقيق وتكون طريقا 

  

كما يعتبر وليد ما بعد الحداثة ويدرس    ،الأدب من ميدان نقد ،ةدلنقد الثقافي من التعاريف المستما عدُّ يُ  - 

  .الأدبيةصوص كل الخطا�ت �لخصوص النّ 

ولقد كان  ،قيةة والنسيناهج السياقالمالنصوص بين  إلىيسعى  ،نقدي كإجراءلقد انحصر النقد الثقافي   - 

 الأنساق �نةإالذي يلتمس الدارس من خلالها  ،الأساسيالنسق الثقافي هو المنعطف وموقع بحث النقد الثقافي 

  .عنها والإ�املنزع التجاهل ولنزع التجاهل و النقد،  أهملهالذي  الأدبيالمضمرة المحجوبة والمتغطية وراء الخطاب 

  

ما بعد البنيوية في  إلىلعدة متحولات اصطحبت العولمة والقصد  إجابةبروز النقد الثقافي يكشف عن  إنّ  - 

وهذا  ،والنقدي الإيديولوجيوليس من �ب التشبع  ،مسلك وطريق فكريفي  ،لى ما بعد الحداثةإو  ي�حية النقد

المنهج  فهذا، �لنقل الذي غابته تعقب بقا� المبتكر والمستحدث من المناهج النقدية في الغرب أيضا افقما يتو 

  .في فترة من الفترات العربيةالمحاطة �لثقافة  اتالنقدي استلزمته المرجعي

  

تطلعات التي تنتجها مناهج نقدية الدلالات و اللعدة  "ملم"نستطيع التحدث عن النقد الثقافي كمنهج  - 

  .النقدية هائلة مع مناهج النقد هتواكتسا�خرى فقد كان انتفاعاته أ

يزه يتدفق من ارتواء هذا المنهج وتفتحه على مجالات وميادين اتباين وجهات النظر لفهم النقد الثقافي وتم - 

  .عديدة

والتأثر بينهما من  )القارئ(ودراسة  )المؤلف(النص  يدرس النقد الثقافي ارتباط ثلاثية بين النص ومنتج  - 

التي  الأنساقفامتحنت نفوذ  ،مارسة والتجربة عليهالمكما تعتبر الرواية مجالا موافقا لاستقرار   ،جوهر النقد الثقافي

  .الخطاب على تحليل وكفاء�اصلاحيتها  أكدت
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هو  وإنما ،الثقافة العربية في المرجعيات للنقد الثقافي إطارليس من  ،�لحاجة الثقافية إدراكعن  تحدثال - 

أوجدت  ،لةمن خلاصة ومحصّ  هوما ثبت بصنيع ،الثقافي عند نقاد العرب الإدراكعلى ثمن هذا  إثبات إطار

  .للنقد الثقافي الفضاء وأتيحت

  

 جمالي واحتوت على مجموعة فني وشاح تحت ،الثقافية الخفية اقالأنسالرواية على الكثير من  دتناست - 

ثنائية منزلة (ناول تو�ذا ت غريزة الموضوع إلىعائد فهذا القوة والضعف  ،والأنوثةثنائية الذكورة  ،متضادة اتثنائي

حجب �ا  اءةالفنية والبنّ  ،مر الرواية �للغة السرديةوهذا دافعا لرصانة وبراعة الروائي في غ، ومكانة �رزة في الرواية

  .الثقافية السائدة في الروايةالأنساق  أغلبية

  

كان كفء له في مكوين وت إبداعو�بر في  ،الله الغذامي بقوة النقل للنقد الثقافي استحوذ الناقد عبد - 

  .النصوص العربيةلمسايرة ة سباووسائل تجريبية وتنفيذية تكون من آلياتب له عن قّ نالنقد العربي و 

  

ي يعمل ويتمرس ذفلت من تفوق الشخصية الذكورية الالت إلىتبتغي  ة،يو نثأ أنماطعن  ةالرواي أسفرت - 

رأة و�ثيرها في ا�تمع والتفتح اتجاه الم إبدالعنه الحقيقة في  وهي بذلك تصور ،الحكم والتأثير على المرأة ةصلاحي

  .وترتقي من خلالها وأنبل أعظم وأعمالاتقديمها توظيفا بخصوصا 

  

ثمينة لم تقدر  إيديولوجيةخرا ببضاعات افريد من نوعه ز  إبداعيعمل  "ليليات رمادة" رواية نّ إوختاما ف 

 �بحاث وإنعاشها إنمائها إلىاء السرد ضثين بعالم وفتر والمكالدارسين  أدعولذلك  ،المذكرة من الاحتواء بكل تجليا�ا

 .ومضمرا�ا والاستمتاع بمكو��ا أسرارهالفحص  أمعائهاتدبر في الو  ،وتطلعا إسها� أكثر
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، دار الوفاء 1رضا الغني الكساسبة، التشكيل الدرامي في مسرح أحمد شوقي وعلاقته بشعره الغنائي، ط - 3

  2004الاسكندرية، مصر، 

   2006ن الرويلي، دليل الناقد الأدبي، د ط، المركز الثقافي العربي، بيروت، سعد اليازجي وميجا - 4

، دار العلم الملايين مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة 1الصباح صباح، التربية الجنسية عند الرجل والمرأة، ط - 5

     1996والنشر، بيروت، 

   2008ة، ، دار ميريت، القاهر 1صلاح  قنصورة، تمارين في النقد الثقافي، ط - 6

عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الاغتراب، د ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  - 7

  .2003القاهرة، 

  .1994عبد الله الغذامي، المشاكلة والاختلاف، د ط،  المركز الثقافي العربي، بيروت،  - 8
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 الثقافي، الدار البيضاء، المغرب عبد الله الغذامي، �نيث القصيدة والقارئ المختلف، د ط، المركز -10
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  المراجع المترجمة: �لثا

  

  .2015، دار الساقي، بيروت، لبنان، 2إبراهيم عريس طاء اثنين، ط: حنة أرندق، في العنف، تر - 1

ا�لس الأعلى ) ط(ليتش فينيست، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثيات إلى الثمانيات، ترجمة محمد يحي،  - 2

  .2000للثقافة، القاهرة، 

  

  

  :المعاجم العربية والموسوعات: رابعا

  

  . 1971، دار الشعب، القاهرة، 1إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، ط - 1

  ).دت(مج، المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا، ) دط(إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، - 2

  . 1996، دار صادر، بيروت، 1ابن المنظور الإفريقي، لسان العرب، ط - 3

  .1919، بيروت، 5ابن سلام هارون، دار الفكر، ج: ترابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 4

  . 2003، دار الحضارة، بئر التوتة، الجزائر، 1رابح خدوسي، موسوعة العلماء والأد�ء الجزائريين،ط - 5

  . 1997، مكتبة لبنان �شرون، 1ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، ط - 6

  .1998دار الشروق، جدة، محمد فريد عزت، قاموس المصطلحات الإسلامية،  - 7

  

  

  

  

  

  



 ..............................................................................المصادر والمراجعقائمة 
 

 
68 
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  .الملخص



 

  

  :لخصالم

، الذي يعتبر عند الكثير من النقاد حد المناهجأالتجارب النقدية التي اتخذت من  ، واحدا منعد بحثنا هذاي 

ت فيه حاولنا الكشف عما يحويه من أنساق مضمرة بتطبيقنا لإجراءا، و )النقد الثقافي ( في طور التشكل منهجا 

  :لواسيني الأعرج محاولين الإجابة عن الإشكاليات التاليةالبحث على رواية ليليات رمادة 

له يمكن طرح تساؤلات فرعية من خلاق المضمرة في رواية ليليات رمادة، و أبرز الأنساما هي أهم و  - 

  :أهمها

  ما طبيعة هذه الأنساق التي تخفيها الرواية ؟  - 

  ما دلالة ذلك ؟  الرواية و ي الأنساق المهيمنة فيما ه - 

الذكورة، : وايته مجموعة من الثنائيات أهمها، إلى أن الأديب واسيني الأعرج ضمن ر لنخلص في �ايته

  . ت هذه الأنساق بشكل إبداعي مميزبالأنوثة، الضعف، القوة في لغة سردية بناءة حج

   

Summay:   
This our reseach is one of critical experiments, that were taken from one of 

the approaches which is considered by many critics as a method in the process 
of formation cultural criticism) and in it we tried to reval what it contains of 
implicit patterns by applying the reseach procedures to the novel lailat ramada 
(wasini al araj), trying to answer the following problems 

- what is the most important and most prominet implicit consistency in the 
novel lailat ramada and through it, subquestions can be raised the most 
important of which are : 

- what is the nature of the these patterns ? 
- what are the dominant patterns in the novel and what is the significance of 

that? 
To conclude at the end that the writer wasini al araj included in his novel a 

set of dualities, the most importtant of which are : 
Masculinity. fimininity.weakness. strength in a contructive narrative 

language that obscured these formats in a distinctive creative way. 

  




